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لحسة بضاء ... 


ليت شعرى ماذا كان يكن هذا الخلوق أن يكون و أنه تم ؟ 
الغالب فى اللن أنه ركان تع قوق لا بررع إلا فى ايتكار الحيل 
التى تحمى اللصوص » وتأليف. الحجج التى مخدع القضاة ء وندير 
الخططالتى تضلل المُشرط ل . ولوكان تم العلب لا اشتشل إلا يقدكيب 
السموم » وتزويرالشهادات» ود رللسنين : ؛ وإجهاضالموامل . 

. ولو كان تمل الأدب لا تبغ إلا قصصن التجسسى والتلصص 
والاثمار والدعارة . ولو كان 0 الزراعة لا بر إلا فى زراعة التبع 
والأفيون والحشيش . ولو كان تمل الحندسة لا افقن” إلا فى اختراع 
الخابى' الرية والزالق الجهنمية والقاتيح التى تتحدى كل قفل 

ذلك لآن كل نزعة للشر أو نزغة للشيطان إا وجدت 
أسلها فيه بح الطينة ومتتفى الفطرة ؟ فهو قروى أى ققير 
وضيع » ولكن غررائزه العريرة المارمة تندلع من جوانب 
جسمه كألستة اللهب أو أرل الأخليرط فتجل له شخصية 
غمربية فيا لكل شرر مصدر ؛ ولكل خطر أنجاه إِ 

نشأ يين إإدانه من أطفال القرية كا ينشأ الدنبور ين النحل 
أو الثمبان بين الجام ؛ فكان لا ينفك ضارياً هذا بعسا » 
أو قاذقا ذاك يحجر ء أو خاطفاً لمبة من 'ينت ء أ سارقاً شيئاً 
من ببت.! فلما جاوز حد الطفولة دخل ني خدمة الفجار ولجان.؛ 


كن الرسالة 


فكان يخدم أوللك فى تديير الجرائم » ويخدم هؤلاء فى إعداد 
الولام . وهو فى غضتون هذا ا'مهد ( التحضيرى ) كان لا يفتأ 
عرن ملسكانه الإجرامية لمسابه الخاص » فكان يسرق من البيوت 
الآنية والثياب » ومن الحقول القطن والذرة » حتى صار فى حد 
الرجال» فعد من دان القرى وغربان الأسواق ؟ سكل جرعة له 
قها يد ء وكل سرقة له مها نسيب ! 

وكانت ميته بين اللصوص التجسسن والاحتيال والمفاوضة 
وإخقاء السروق وتممية الآثر» لآنهكان ضئيل الخلقة قلا ,عب 
بعنظره ؛ ضعيف القرة فلا يغنى بعضّله . شم تفاتم شره واستطار 
أذاه » قسكان لايقع إلا على متكر » ولا يتقلب إلافى معصية . 
غير أن إجرامه ظل من التوع الحقير الضمف , بنيته وضعة ببته » 
فم يستطع أن يكون رئيس منسر يفرض الأناوة بالسطوة؛ ويستفل 
اللصوص بالتفود ؛ إنما كان أ كبر عمه أن يسطو فى الليل على 
أرزاق الأرامل » ويتدسس ف اتهار إلى أموال المميان » حتى 
انقضت شييبته وكهولته على حال متصلة من الاثم لم تمكن 
جوارحه فى خلانما عن الشر إلا وهو محردح فى مستشى » 
أو مطروح فى سجن . كل ذلك ول يدخل ف ملكه عقار » 
ول يجتمع فى جيبه تقد ء ول ببت فى داره قوت 

قلا تيده الكيّرٌ وحطّمه » وعممه الشيب ولتّمه » أسبح 
بحم السن عاجزاً عن تقب الجدار وتسلق الدار» قأرسل ميته شبراً 
تحت ذقنه » مضخ العامةء ويك الجلباب ء وأمسك السبحة ء 
رمشى ق الأزقة م مشية الوقار والتؤدة يتمهم نم بالأدعية تجار 
بالتحيات ؛ وبواظب على الصلوات » ويجلس على المصاطب يتحسس 
الأخبار » ويقسقط الأسرار ؛ فإذا وقف على حلاف أو خسومة 
بين والد وولله » أو ين أخ وأخيه » أو بين صديق وصديقه 0 
أو بين زوج وزوجه » اندس إلهما بالإغراء » وسى يدها 
بالقيمة » وحمل هذا علرذاك؛ حى تمع الفرقة أو حل الكارثة . 
فإذا انتعى الكلاف إلى الحسكمة , وسوس للمتتخخاصعين أو لأحدها 
بالحيل الى تطمس الحن أو توسع الخصومة أو تعرقل القضية ؛ 
لأنه زعم لتفسه الم بإلقانون والراقمات لطول ما وقف أمام 
القضاء وعاش بين البوليس . أماإذا خذله الشيطان وتغلب السلام 
استفز بالسباب حمية بعض التعباب فيضربه» ثم تسكون النرضية 
أو نسكون الفضية . فإذا تمدّر الدس ونحاماء'الناس عمد إلى قطمة 
تررك مما ملك الثير فاحتلها واستفلها . فتنشب بيته وبين امالك 


ممركة قشائية لا يصير فها صاحب الحق على بطء القضاء وتعقد 
الإجراء وبفش التكاليف ع فطلب مصالخحة الغاصب بالتزول له 
عن بعطن من حفه أو جزء , من ماله 

ذلك عمله بإلبار ؟ أما تمله بإلليل فصلاة المشاء حاضرة » 
ثم إحراق الحشيش جاعة » ثم البجد طوياة » ثم المجود قليلاً . 


«قاذا طلع الفجر الكاذب خرج إلى المسجد مهدج نحت الجدران » 


وعيناه تبصان فى حلك الظلام بسيص الحباب ؛ فإذا لق في بعض 
الطريق ارا أو تملا أو خروا أفلت من الحظيرة : امتطاه أو قاده 
ثم انطلق به حثيثاً فى هوادى اليل إلى أقرب ( مسكز ) من 
مرا كز اللسوص فيب ركه عناك ليصئّفوه وبضيقوه إلى حسابه . 
نيمود إلى لثرية وقد هتك المبلح سترالظلام ‏ فوأوى إل ته 
ندمان على أن فائته صلاة للفجر مع الإإمام ! 

وف ليلة نادية من ليالي الحاق خرج المتعبد القانت على عادنه 
بريد للسجد . وكان الناس قد فطنرا إل ققد الصفار من مواشيهم 
تأغتقوا! الزرائب وأحكرا الإغلاق . فلا أتسل عينيه الثاقبين 


فى الحرائب والأجران فل تقما على حيوان مهمل أو متاع تروك 7 


أخذ بود فى مشيه ثم وقف يِفكر . وكانت نفسه القوية قد 
استهواها الظلام والسكون فعض علبها الشر وعصفت-ها المغامرة ؛ 
فرجع إل داره وأخذ معولاً وعتلة ثم انحط من بعض السطوح 
على دار الممدة ثم شر ع ينقب الجدار عن تل الساصرى 

'دثم الشيخ فى السّحر وسيق فى الصباح إلى مسكز 
البرليس غاول أن يدحض البمة عن نقسه باتخراع متنه 
وابيشاض شمره وارتعاش يده فلم يوفق 

ودخل الحرم السجن أشوق ما يكون إليه .ء ويدد و 
على أرشه المشنة لنباء » خسل لليته الكنيقة البيشاء 20 
نيتام ارا ا 
الشتائن » ويدبر فهم الكايد » حتى سولت له تفسه بالأس أن 
يخزن قفحه قب لأن تأخذ الحتكومة نسيها الفروض منه» فتجاهل 
السلطة » وتحدى العمدة » وضرب المارس .نم بات هؤ وأهله 
فسجن(الركز) » مقدموا ف السباح بجي إلا حمكة البسكري 1 

تلك صورة من صور أأريف الكريبة كدمناها مصثرة :إلى 
الشتفين بعل النفس الجناق لملهم بتهزون هذه القرصة قبل أن 
تفوت + فيدرسون هذا الرجل المجيب قبل أن يموت ! 


(لشمورة) تالزن 


ازساة قمة 


الحديث ذو شلحون 
للدكتور ذى ميارك 
ينوم حلوان » وما أدراك ما ينيوع حلوان ؟ ! - عناد 


بض الؤلفين - النواب الجامعيوت - مم الدكتور له 
حسين -- أمتحان جديد ‏ يقال ويقال وما كثر ما يقآل ؟ 


يرع ملوارر 

متذ أ كثر من عامين فوجى" سكان حلوان يينبؤ ع يتفجر 
بقوة وعنف » وتسامج” بذك أهل السم بمخساء 
تأسرعوا إلى تخليل ماء لوح الجديد» ثم عألمتة دهشهم 
وعظلّم فرحهع ححين وجدوه يض تى المصريين عن استيراد للياء 
المدنية من الأقطار الأوربية ٠.‏ تأمة وسهلاً بالنممة التى 00 
بجانها صادق الجد وعاطر الثناء 

ولتكن هذا الينبووع السعيد هداد بقدومه جاءات للتجرين 
إلياه المدنية » قباذا يسنمون ؟ وهل يجوز السكوت عن ثروة 
تنا بها مشر على المان؟ ‏ ر : 

هدام :الس التجارى إلى طكمر الينبوع قبل أن تلتفت 
الحكومة السرية إلى منافمه الحقيقية » فتحرسه من مكايد أهل 
البئى والمدوان. " 
1 وكيف 'يطمّر الينبورع ؟ وى أى وقت ؟ يطمّر بأ كياس 
الأسمنت » وق غفوة اقيل ! ! 

وهنا 2 صورة قليلة الأمثال ء بين صور الخيال 

كان الينبورع "يفتى نشيد الحرية » ققد طال سجنه فى غيايات 
الصخور ألوماً من البئين . وهل يمل إلا لله منقدار الآماد التى 
قصّاها ذلك اليتبو ع وهو سجين ؟ 

تقد ملقته رمال حلوان بترحيبٍ رنّان ء وكان فى أشد الشوق 
إلى ذلك الترحيب . ألم يكف ماعاناء م المنس الطويل فى ظلات 


نص اليتاييع » 


الضخور السمّاء ؟ 
عو بِتتى » وازمال فى » وما أجل الثناء حين يلتق 
الحينب والحبوبٍ | 


كان الليل ليل حلوان ‏ وليل حلوان موحش حين يئيب 
بدر للسيامد.ء وكآن الينيو م حديث المهد باليلاد » ولا" عل له 


بجتاعب الأحياء » فكان "يفتى زيثى بلا حذر ولا احتراس . 

وى حومة نلك الفرحة الشعرية نظر فرأى ججاءات لهم وجوة 
تشرية » ولحم قأوب حجرية » فاتزعج واراع 

ماذا بريد هؤلاء؟ 

ماذا بريدون؟ ٠‏ | 

كان الينبوع يعرف أنه فسكزة” ننية طاهرة » وأنه لن يسيل 
قوق الرمال إلاكا يسيل اقم التبيل قرق الأوراق » قا بلاه 
مهذه الوجوء السود فى ليلة سوداء ؟ 

أكون هؤلاء مصريين ؟ 

أيتكوثون أجانبٍ ؟ 

وماخوق أولئك وهؤلاء من ينبو ع سيمحو عللهم الدفينة 
بلا تقريق بين هذه الديانة أو تلك ء وبلا تمييز بين هذا الجنس 


أو ذاك ؟ 

لب با ع1 

ما هذا ؟ ما هذا ؟ 

نلك أ كياس الأمعنت "تلت بنلظة وبوحشية فى ثثر الينبو ع 
لتتصداه عن الاتنسام لجال الوجود 


وينظر الينبورع فيرى الزمال أضعف من أن محميه » ويرى 
الأمة فى غفلة عن قيمته الذاتية » وبرى الحمكومة تنتظر آراء 
الطبراء » لتقرر حرلسته من بنى الأعداء » وذلك لا يم إلا بعد 
أسابيع طوال 1 

قَادًا يصنع ؟ 

أمخضع ويستكين إلى أن يظفر بتقرير الصير ؟ 

وكيف وفيه قوةعارمة تذيب الألوف من 1 كياس الأسمنت ؟ 

الرأئ أن يدفع الينبو ع تلك الأ كياس » وأن بد بالشّرق 
من ينزلون لتتبيت بلك الأ كياس » فنكان للينيو ع ما أراد 
٠”‏ فإذا سمسم أن خلائق مانت بلا علة قعيفوا أنها رضت 
لطمر ذلك الينبو ع النفيس فى ثلك الليلة الظلفاء 

وإن حسم أن ذلك الينبر ع لم يتقطع عن التناء » فاعلموا أنه 
موصول الأواصر بوحى البماء 

ولكن ما الوجب لاحديث عن ينبورع جلوان فى هدّا الوقت؟ 

ليتى أعرف 1 


9265 


عنار بعهمء الأؤلفين 
قرأت كلة الأستاذ شممود عنزيت عيفة فى التعقيب على الكامة 
التى نشرتها « الرسالة 6 لسعادةالأستاذ طه الراوى » الكلمة 
الى بين فيها أن موشحة 2 أمها الساق 6 ليست لابن الم » 
بإعاى لان زه أحد شعراء الأندلس 1 
وأقول إن هده الوشحة لما عندى اريخ : ققد نميا إلى 


.ابن الس فى الطبعة الأولى من كتاب © مدامع المشاق 6 ؛ ثم 


اريت بعد ذلك فى نسها فأضفنها فى الطبمة اثخانية إلى < أحد 
الشمراء » وقد صح عندى أن نسبها إلى ابن المثر نسي مدخول 
وى ستة ١681‏ كتبت” عن ناظمها الأصيل كلة فى السفحة 
الأدبية يجريدة البلاغ نحت عتوان : 2 عمرقتاه ! عرفناه ! 6 
وكن الفن أن تستغيد الاحنة الى لع أكتاب الأدب 
للسنة التوجبية من ذلك التحقيق الأدبى » 
ولكنها خشيت" أن يقال إنها استفادت من 
جهود أحد 2 أصدقائها 6 فى هذه البلاد ! 
والآن وقد وصل التحقيق من أحد 
فضلاء المراق لم يبن ما كنع من تصحيسة 


أقرار الرساك القاعت 
فى سبي الوحدة العرية والثعافة 
العريية » ستصدر الرسالة عدداً خاماً 
بكلى قطر من أقطار المزوية » يتوه 
بفضله ويعرف بأعله . وستبداً 


الرسالة 


فى عهد الوزارة الاشية قأجي وأطرب » ققد كانوا يقهرون تلك 
الوزارة على السماح بنشر ما يمدءه الرقيب ء وكان سبيلهم إلى ذلك 
أن يثيروا الشكلة فى مجلس التواب أو مجلس الشيوخ » فيصبح 
من حق الجرائد أن تنشر ما تمرتض لمتمه الرقيب 

فهل نتتظر من التواب الجامعيين مواقف تشبه تلك الواقف 
فى الاتتصار لرية الرأى والفسكر والبيان ؟ 

وهل ترجو أن يكون لهادتم التيابى لونة يتسم بالغيرة على 
الحرية الفكرية ؟ 

كل ما أخشاه أن ينساقوا مع التيارات السياسية لتقام لم 
حفلات جديدة بإسم الوزراء الجامسيين ! 

عذرك مقبول » أمها النتيان» فالآدب الصّرف لا يسؤق 
لأححابه غير التاعب » ولا يؤهلهم لثير الترس يمضلات الوجود 

مع الركتور لطر مسبين 

النروف أن ينى وين الدكتور له 
ما صتع الحد"اد 6 وإن كنت أجهل الواد 
من هذه المبارة الصرية » ولكن ما صتع 


يبعدد 


0 0 | العراق . والرجو من أداد كل قطر | الحداد لا ينع من لماء الل كتور طه حسين » 
لك الفط مابوءات وزارةالمارب لس ١‏ | أن ياونوا الرسلة على أداء هسنا | لأنه جارى بوزارة المارف» والجيران بتلاقون 
الذواي الجامعيوده 0 يستطيعرن من الوتائق | كرهين أو طائمين » وفى ذلك التلاقي يحرى 

اكثرت الحفلات فى هته الأيام لكريم 1 277 الحديث حول عحصول الركة الأدبية فى هذه 


الشبان الذين جحرا فى انتخايات بلس التواب من أبناء الجاممة 
المصرية » وم الأساتذة مد ذريد زعلوك وأحمد قاسم جودة 
وجلال الدين الجامصى وحسين شمير وعلى كريم وتمد مصطق 
خليفة وعمد رك علام . 

فا ممنى ذلك ؟ 

أيكرن معناه أن للفكرة المامعية ستسيطرعلى الحياة النيابية ؟ 

أكون ممناه أن التفكير الحر سكو له أسندة من أولئك 
الفتيان ؟ 

يت ثم ليت ؟! 

أكون معناء أن المركة الفكرية ستظفر برءاية جديدة 
اتصد انها عوادى الجهل ؟ 

ليت ثم ليت ! 

كنتٍ أنظر إلى ما يصنمه النواب والشيوخ الوقديون 


الأنام » وه يقرأ ججيع ما تنشر الجلات ليمرف إلى أى مدئ 
يتتهى ججوح بعض الكانيين ! 

-- أنت يا دكتور زى تتجاهل أن الدنيا فى حرب, 

- وماذا يصنع الكاتب فىأيام الحرب » ياسيدى الدكتور؟ 

يكتب ثم يطوى ما يكتب إلى أن هىء أيام السلام 

- وإذا تشر ما كم ؟ 

- يساقب بالصمت , 

- ولكن الكتابات الأدبية كالود السحيح وهو يطلب 
فى جيع الأوقات 

- هنالك أوقات تكون مها السحة غربا من الاعتلال » 
ويكون الفوز لأهل الأسراض 

- وهل وصلنا إلى هذه الغاية يا سيدى الدكتور ؟ 

- ثم نصل إلى هذء الغاية » ولسكنى أجشى عراقب هذه المال 


الرسالة 


هه 


- وما هذه الحال ؟ 
اس فى ضعف الأعصاب عند جيع الناش » بحيث يجوز 
الضجر من أجل الأشياء وأشرف الماق 
- ولتكن الفكر مسؤول أمام قرائه فى كل وقت » وفيهم 
من يجهل أن الدنيا فى حرب 
- من واجب القكر أن يلم قراءه ما يجهلون 
- وهذا ما أصنع با سيدى الدكتور 
- هل علتهم أن الانيا قى حرب ؟ 
- قصصت علهم قسة الطائر الثريب 
وما قصة الطائر الذريب ؟ 
- هو طائر يسابر الأنؤار لمبئوئة فوق الشواطى' 
- لأى غرض ؟ 1 
س ليعرف مساب الأسماك فهديها سواء السبيل 
- الناس يقولون غير ذلك ! 
- وماذا يقولون ؟ 
- يقولون. : إن الطائر يضع اللسابيح ليجتذب الأسعاك إليه 
- وماذا أصتع إذا كانت الطبيعة ترى النوز سس الجاذبية ؟ 
- ومن أجل هذا تطالب بحرية القكر والرأى ؟ 
- هوذلك ! 
[كم هذا الحديث يا دكتور زكى » ولا تخير أحداً 
يأنك حاورتنى فى الأثوار والظامات 
ممما وطاعة يا سيدى الدكتور » فلن أتشرهذا الحديثك 
إلايمد انهاء الحرب 
الاير جرير 
.توم الشواهد فى كل بوم على أن الحم للسيف والدقع 08 
وأن العانى الروحية فى سبيل الزوال » فسكيف نلق القراء ى حدود 
ما عودناتم لمهد السلام.؟ وكين تناشل لمنظ سلطان الرأى 
فى زمن_تضعضمت ساطنة الرغيف ؟ 
هل نترك ممعالجة الشكلات اليومية ونتصرق إلى معالمة 
الشكلات التاريخية ؟ 
هل تتحث عن جبل ولق الواق فى أساطير الأولين ؟ 


لاهذاولاذاك» فسترو نكيف مخر جمن داوف الزمان بأمان 5 


يقال و يقال 
بقال : إن الؤلفات الأدبية ظفرت فى هذه الأيام برواج 


م تمرفه من قبل ؟ ويقال : إن السبب فى هذا الرواج هو نفرة 
العقول من سخف الدعايات الاجنبية 

ويقال : إن الحرب علءت المصريين أشياء وأشياء » ولكنها 
غفلت عن تعليمهم ممنى التضامن الوطنى © لهلوا التعاون 
فى وقير الاقوات 

ويقال : إن وزارة الشؤون الاجماعية قضت أعواما فى تعريف 
الصتاع وازراع بأنهم تمماء » ول تملهم كين يدفمون التعاسة 
بشرف النضال فى الطال الحيوية 

ويقال : إن فى النية فرض ضرببة على النساء اللاثى يتباعين 
بنشر صورهن فى بعض ألجلات 

ويقال أيس : إن أزواجا سيعاقبون على السماح زوجاتهم 
بالاشتراك فى « الراقص الخيرية 6 ! ! 

وسععت ثم معمت أن الدولة ستحرم لياه الاججتائى محرا 
قاطما » وأنها لن تبيح شرف التياية عن الأمة لمن يسمح أزوجته 
إنامة حفلات الاستقبال 

وحدثى من أثق يصدق روايته أن أميسر سيكون من 
الحرمات ء وأن السهر فى التازل سيمتع بعد صلاة العشاء 

صلاة العشاء ؟. . .عسلاة العشاء ؟ 

يظهر أنى تقلت إلى الحديت عن أهواء انقارع ! 

كك مبارك 


راشبل 
أحدث دبوان للتلاح اثتاله 


علج ايع دوه حاطام 


لوو 


يكنى أن تقول أنه مذعب جديد فى الفكر العربي وق قد الذاهب 
السياسية والاجاعية والحرب . يقل عد الساوى - لين + قروش 
صا أويطلب ,من الناشر ومكية اتبضة للصرة بالفاعرة شارع 
عمل والمتايخ 


. طبعة نأدرة محدودة 
ب من إدارة الرسالة ومن 


اللسسسسش سسمسسمم 


لينكن اأزسالة 


3 3 3 
حسرو وشسيبين 
فى التصمر بر الإسهرسى 
(ّصسة») 
سووهم 
بعد أن رفع شاور الستار عن نيأ شيرين » تقدم خسرو 
إلها » عفرت أمامه ساجدة تفيل الأرض نحت قدميه » وطقفت 
تشكو إليه يها وحزنها ء وتذرى دمعها » وتحرى جفنها » قأحضر 


اب تمستا 


) حير إلى 
خسرو مويذ للوبذان وأعره أن يزوجه شيرين ففمل0؟. وشاء 
أن عم الفرح والرور قاوب القريين إليه » م عويد ذ للويدان 
.فزوج مطريه يارد 6 تيكيسيا مطرية شيرين »2 وصديقه شابور 0 
هابون ' » صديقتها » وأجلس شابور على ععرش مملكة أرمينيا 
مكافأة له على مساعيه التى كللت بهذا اجاج . ويصد أن قفى 
الزوعان المبييان ى قصر شيرين و هنيثاً سعيداً » رجظ إلى 

الدائن حيث أقاما حفلات الرواج الرمعية وتوجت شيرين إلى جانب 
خسرو ملكة على عموش إبران . 

(9) أنظر مايرويه الفردومى عن زواج خسرو وشيرين فى الثاعنامه 
اس 07 لومم 


وف ( شكل )١‏ يجلس خسرو وشيرين فى إحدى الليالى 
على عمرش فآاخر ‏ بمنظرة جيلة » فى وسط حديقة غتاء . وأمام 
المرش شموع موقدة حيط بفسقية تسبح قها ثلاث أوزات . 
وإلى العين يمض رجال الحاشية وممهم الخدم والسقاة يحملون 
الطعام والشراب ؟ وإلى اليسار يجلس فريق مرت وصيقات 
شيرين ؛ وهن بروين القسص لتسلية الزوجين المبببين . وإحداهن 

وهى الخجالسة إلى الشف يجان التظرة اح لما مصحتة أوربيةء حم 
وظيرمن ملاعها أنها رومية الأصل0© . وهذه الصودة9© 
من تصوير 6 مر[ء 20 أحد مشاهير مصورى عصر الشاه 
طيماسب الأول الصنوى » وهى فى مخطوط نظاى السابق 
الذك 22 اللكتوب لهذا الغاه . 

وفى ( شكل ؟) يجلى خرو ف روشة على سحادة جيلة » 
وقد وضع سبابة يده الي فى فه » وهو يتحدث إلى شاب راكع 
إلى عينه » يننا يتمد عرقه الأيسر على ركية زوجته شيرين 


(شعن؛) 


ايم م نه 
0( اقل 20 مم ر#مرملظ ععمعمسة 


(١؟)‏ منقولةعن: لم ردموط8 #مفعسمة انظرأيضاً : رمتامفقة 
156 ام ,]ا و 142 .جا :ث1 نام ,اسمتدتقة5 و 896 لم ولا ونه 5 

(+) أنظر ملاكتينام عن هذا للصور قى العدد 411 من ١‏ الرسالة » 
س ١مه‏ شكل 8 

(:) أنظر ماكتبناه عن هذا الخطوط فى العدد ٠ه‏ 4 من « الرسالة » 
س ؟١؟‏ شكل ”7 


رزسالة امد 


مونياً ظهره إلها . وإلى اليين نجلس ييكيسا مطربة شيرين وهى 
تعزف على « الرباب 6 . ويظفهم جيماً فرع من شجرة زاهرة ؛ 
وقف عليه عصفور رشيق له دنب طويل » وقد اتحنى إلى الأمام 
كأنه يتأهب لالتقاط قطمة الملوى التى فى يد شيرين . وهذه 

80 من ستومة غلى 9 لودنة © امن ذ نسج المرير » كتب 
علبها من اذلف « عمل أستادان خطاى © 50 الكتابة 
مقلوية فى أعلى الصورة إلى الدين . وهذه الكتاية تدل على أن 
مصور هذه الصورة فنان من التركستان السينية » كا يظهر 


الأثر السينى بوضرح فى طريقة تصوير فرع الشجرة والزعور» ' 


وق رمم العصفور الواتف عليه . ويتقد الد كتور كينل أنبا 
من تصوير فنات صبى اراد أن يارس القصوير فى إبران فرسم 
موضوع « سرو وشيرين 6 » ويظهر أنه رأى صوراً 'كثيرة 
تمسرو وهو يضع سبابته الى فى قه:علامة لدهشته إذا فوجي' 
برقي شيرين اللجية”؟ , قرحه هنا أينا فى هذا الوضع » مع عدم 
وجود ما يهرر الدهثة » إذ تجلس شيزين إلى جواره » ولا يفاجأ 
جرثيها . ويؤرخ الدكتور كينل هذه الصورة من الثلك الأول 
للقرن التأسع المجرى ( ٠١‏ م)- وهو الارجح ‏ ينما يؤرخها 
الأستاذ ه كوماراسواني0* 6 فى القرن الماشر الحجرى (١1م)‏ 
وهذء الصورة حتقوظة فى متتحف القتون الليلة بمدئنة وسطون . 
5 6 ع* 
مكذا ممت الأيام وتوالت السنون وخسرو ينعم بإلخياة 
السعيدة مع زوجته المبيبة » وقد خليته الدنيا فاسترسل إلها . 
إلى أنكان ذات بوم وقد جلس ف إبوان البائن » وحوله الحراس 
الأشداء الأقوياء » ونين يديه رجال حاشيته وبلاطه ؛ حيط به 
(1) متقرلة عن سام دعا ,سد كسمه )1 منسقسة 
كائة عد كه مسعمساط هد سعطدمله0 ممتتعلامه ها عل علتمامعذى 
55 ,ج11 ,2000 ام بعماعمه8 
واغلر أينآ : 65 185 ,1! بتتمطعك5 و 51 مام ,آذ( ,متاتماة 
و 2 لآلا .اص ,ستامماة 2 عممد و 39 .طقة ,تستدتعناة ,عمطهز 
و 25 .150.56 مع رآ منتسعاطا,سمحونلة والدذكتور زى عد حن س 
ا د ل 10 
(؟)_انظر 2 55 مرت عتمصممةتفلقة ,اعمط 
(0) راجم ما كتبتاه عن ذلك فى المعد »غ2 من « الرسالة ٠‏ 
س 458 شكل + 
. (1) انظر : مم ,آ1آ رعق .2 ,5 ء هأ ,ورمشمتوط علممظ ,لعمطتكا 
. 4ه ,1854 
ك4 اظر : 3-49 2١‏ ,تق »مدهت 1 #أشسمهة , 


م نكل ناحية مظاهى القوة والأسبة والجلال » كانت بيده صيآة 
صقيلة جيلة » هى تحفة نأدرة #نيق بعقامه الساني الرفيع + بتطلع 
فها إلى وجهه في زهو وخيلاء وغرور . وعلى حين يغتة انتفض 
هذا اللك المبار » إذ رأى بين شعور لليته الموداء امرسلة 
هناية فاثقة » شمرة ببضاء تتألق ينبا » كأنها حمة يسيدة فى ليل 
دامس الظلام . ومهت خسرو لهذه الظاهرة السجيبة » وأرسل 
يدعو مسامه بزرجيد اكير » ليسأله رأيه فى هذا الأأعى الثريب . 
ونا حشر ذلك الرجل الخبير بسواخل الاأخور ابتسم وحاول 
أن يسرى عن اللك » ثم أخذ يشر ح له نظام اللكون » ومسير 
الحلق » وأفهمه أن دوام الخال من حال ٠»‏ وأن مال كل شى* 
إلى الزوال 
' عده 

وشب" شيرويه بن خسرو من زوجته مرجم بنت أميراطور 
الروم » وقد تحقق فيه ما تنبأ به المنجمون عند ولادته .» وصرق 

عن الذين ؛ وخرج عن طاعة رب ب العامين » قل يحمد أحد سيرته 
إذ كان مطبوعاً على الشر والإثم . وصادف أن رأى بوم زوجة 
أبيه شيرين:» فراقت فى عينيه الآتين » واشتهاها لتنسه . 
وهيأت له نفسه الشريرة أن يقتل أناءء فيحسل على المرش » 
ويستائر باللكة الجالسة عليه' 

وذات ليلة أرسل شيرويه رجلا من صتائعه تمه تسلل إلى "مدع 
الاك » وطمنه طعنة تجلا أصابته فى مقت » ثم فر هاري . وما 
خسرو والدماء تزف من جرخه يتزارة وتبين أنه لا أمل له 
فى النجاة من جرحه القاتل » واشتعى جرعة من للاء يخفف بها 
آلامه وأوجاعه . ولكنه أبى على تفسه أن بوقظ زوجته المبية 
شيرين . وبمد أن ملا" ناظريه من وجه شيرين » أَغْمض جفنيه » 
واستسم للموت » لام برداً وسلاما عليه » وأسلم الروح 

وشيغاً فعيئاً حت شيرين ورأت خسرو برقد إلى جوارها 
وقد فارقته المياة » فكت وتوجمت » ولكها تمالكت تقسماء 
إذ علمت أن أمامها واجباً مو زوجها الراحل يجب علنها أن تؤديه 
وقامت إلى جمانه » فنلته وضمخته بالمطور والزيوت » وأعدته 
لكيه الأسخير © 


)١(‏ لا يسهب الشامي نظاني فق سرد حادت مقثل لسارو » ويخااف 


في ذلك ما يرويه للؤرخون منْ أن شيرويه حيس أياه لم أمر يقتله. وهو 
فى السجن , أنظر تفصيل ذلك قى الشاعتامه ج ؟ س ٠‏ 79 وبا بعدها 
والطبرى ج ؟ س ١65‏ وما بسدها ونولذك بن :9م وما بسدها 


5 الأسالة 


وق ( شكل «) تف شيرين مع إحدى وسيفانها » رهى 
تبكى وتندب زوجها الراقد جمانه على السرير » وفى صدره جرح 
غائر تتدفق مته الدماء . وإلى اليين يقر القاتل هارباً من الباب 
وفى يده سيف مسلول يقطر مته الدم . وتلاحظ الزخرفة النباتية 
الجيلة فى بلاط أرضية الغرفة » وما يظهر على اللئط من تفرش 
دقيقة من صور آدمية ورسوم حيوانات وطيور . وهذه الصورة(© 
فى مخطوط للمنظومات الخحس للشاعي خبرو الدهلرى » كتيه 
الخطاط سلطان على-فى سنة 6٠١‏ تجرية ( ١485‏ م ) وهو محفوظ 
فى مكتبة الدولة بعرلين 29 


١. 


رشسسلم) 

بمد أن هيأت شيرين جان خسرو لوكب الجنازة ‏ جادها 
رسول من قبل شيرويه » ييلنها هيام سيده ه01 وتظاهرت 
شيرين بالقيول » وليست أمهى ملايسها » وتزينت يأجل زيتة 
ليها ابهج شيرويه وظن أمها رضيت به . ولا وسل الوكب 
إلى القبر » أدخل التش إليه » وبقيت شيرين يعقردها فى القبر 
إل حيانب حْيان زوجها تحرسه . وا أققل الباب رقت الغطاء عن 
صدر خسرو وقبلتمكانالجرح » ووضعت ندها على خده واستلت 
ختجرا أتمدته فى قلها » ثم بقيت محتضن حبيها بين ذراعيها 

غائا 

يقول صاحب الشاهنامه”؟ : ينبني لمن يطالع أحوال خسرو 
بدو ويقرأ أخباره أن يتفض ذيله من الدنيا الغرّارة النددارة » 
فلا يسترسل إلها » فإن ممّها يطلب ترياقها + وآمال بنها تنعج 
إخفاقها . وقبيح بالناقل أن ينوى الإقامة فى الراحل » ولوأمكن 
دع طارق الحدئان ء باللك والسلطان » والمكين والإمكان » 


والانصار والأعوان » لكان ليا بذلك خسرو إدويز زالنى ع 


: منفولة عن : 1 «ططة ,58 .156 ,11 كلنادك5 أنظر أيضاً‎ )١( 
لم كادم8 عتسملدط عنا؟] بممقسطمي0 قم واممتة‎ 49 8 

(؟) أنظر : 112-113 .م بآ سه 

(5) أنظر تفاصيل أخرى تن التاهتامه ج ؟ س +ه؟ ع باهم” 

(4) ح 5 ص 8؟ وما سدها 


أمره طلاع الأرض » وأطاعته ملوك الشرق زالغرب ء وكان 

يحئل إليه خراج المند والروم والترك والصين 4 وقد حاء خير 

موته إلى الننى صبى الله عليه وس بوساح المية م أهل م0 
وفى وفاة خسرو يقول الشاعي7”"© 

م الذتيا تقول علء قبها : حدر حارس بلتى وفتي 

ولا يررك حمن ايتساي ٠‏ قتولى مشحك والفمل مبى 

يكديرى بروز اعتيروا فى أخذث اللك منه بسيف هلك 


وكان قد استطال على البرانا ونم جيم فى سلك ملك 
قاو ثمى الشحي جاه بوم لقال لما عتراً : أف منك 
ولو ذه النجوم بنت رضاء تأبَى أن يقول " : رضيت عنك 
فأسى يمد ما ملك اليرلا أسير اللوت فى ضيق وضنك ! 


تمه قل مصطنى 


أمين ماعد دار الآار المريية 


1 أنظر نولدكه س 808 حلشية‎ )١( 


(؟) تتلاعن الشاهتامة ج ؟ ص 881 يدون أى 3كرلاسم العا 
وقد تفضل الأستاذ تمد البرحاي منصور بالقسم الأدبى بهار البكتب للصرية . 
وأرشدق إلى أن هذء الأيات من قصيدة لأبى الأمرج السارى يرل غغر 
الدولة » أنظرشزح شواهد الشذور س 97؟ ‏ طبمة الداممرة اللثاتية م 


تأليف الشيخ ع على الفيوى الشانقى 
- جحي - 25 ّ كيه 
هي 033 
عبر ميد 
يد ا 0 


بق الكاتب الكبير الأستاة 


المقاذ 

فى هذا البكتاب صجلى عظمة حمد القدسية على ضوء عل التنس 
الحديث من نواحيها المختلفة النى تتناول عيقريته عليه الام في أصول 
الدعوة وقنون الحرب وأنياسة والادارة ولاب البلاغة 5 تتتاول 
علاقاته الأبوية والزوجبة وعلافاته فى حياته الخاصة والمامة بالأصدقاء 
والأتباع وللرؤوسين مم نينة نفصلة عن شخصجه الخالدة وعن. 
مكانه فى تاريخ الما 

قهو كتاب جديد فى موضوع خاك يقرأه طالب الدين » وطالب 
الم » وطالب التارخ ٠‏ ولا يختس إقراءه لبون دون سائر 
القراء من مختلف الأديان . 

لب مى الكنة الرية الكبرى 
بتار ع عمد على بمصر ‏ ومن سموم للكاتب الصبيرة 
وأكن النسخة 18 قرش - عدا أجرة البريد * قرشان 


ازساة لدم 


فى الفلسف الو سعرميز 
للأستاذ غمر الدسوق 
ل نار كمي 


فتح العرب الأندلس فى أواخر الفرن الأول الهجرى على يد 

طارق بن زياد ومومى بن تصير > وظلت الأنذنس ولابة انابعة 
للبيت الأموى فى دمشق ء ولا سقطت دولة بى أمية 0 ين 

بتو المباس ملكهم فى شداد » وأخذوا يضطهدون الأموين 3 

فر الأمبر عبد ارعن أن معاوية اللقب بالداخل إلى الأندلس 
فى سنة م1 مام لام . وقد أقلح ف تجديد ملك بتى أمية 
بلأندلس » ولكنه ‏ يسم هو أو خلقه يلقب آم الؤمنين 
أو خليفة السلبين » وإعا كان ذلك فى عهد عبد الرجمن الثالك 
الأموى - 2 لام » وظلت اطلافة 
قاكة حتى ستة م« هع”1 ١٠م‏ حين تل الأمويون على أسم 
وانتشرت الفقق فى البلاد » وضرب البريرقرطبة » ومن ثم" 
استف ل كثير من الأحراء يتقاطمات سخيرة ودعوا بملوك الطوائف 
كب عياد بإشبيلية ؛ وبتى الأقطس بيطليوس » ويتى ذى النون 
بطليطلة » وبنى هود بسرقسطة ء وبنى عامس ببلنسية ؛ وتجاهد 
الماصرى يجزو البليار 

وى ذلك الوقت:قامت فى النرب ثورة ندعو إلى استقلاله 
عن الأندلس ء واتفرد بلحم فيه الرأبطون ‏ وقد حدث أن دما 
ملوك إشبيلية الرابطان لنجسهم فى بعض حروبهم ضد الفريجة » 
تأعاتوكم ثم تغلبوا على بقية الأندلس وظلرا يحكونها أ كثر من 
نصف قرن حيث ذهب ملسكهم فى يلاد القرب عل يد الوحدين 
موا 0 
137 م ؛ ويعد سقوط هذه الدولة عادت الأأتدلس إل التفرقة 
والانقسام » ثم أخذ ملك حكاءها يتقاص تدريجيا إلى أن أجلى 
العرب عن غرناطة آخر حصوتهم ستة 1658م 

أماالمالة الفنكرية فكان الثرب فى أثناء حم الأمويين 
يعتمد على الشرق فى كل ثىء تقرببياً ذن الناحية المابية » وكان 
يستعد للتضوج القكرى » وقد أجهد الأمويون ولا مها 
فى خلاقة الحسكم بن عيد الرحن ن 6س ب 1ه فى سجلب كثير 
ممما 


من السكتب الينة التي ألفت فى الشرق ء كإ كان علماء ارق 
الذين ضاقت بوم الخال فى بلادشم يدون ف الا ندلس سوقاً 
رأئة لأقسكارم ومملوماتهم » وكذاك كان كثيرون من عبى 
ع الأتلى يتصدونالشرق وادي نال من نابم الأنية» 
فيمرون يعصر والشام وبغداد والحجاز وقد يذهبون إلى فارس ٠‏ 
على أن الحياة الفتكرية ل تبلغ أشدهافى الثرب إلا فى عهد 
المرايطين ء ثم يلنت أوجها الذهبى فى زمن الوحدين حيث ظهر 
أبن طفيل وأبن رشد واين زه وغيرثم . ويجدر بنا قبل النكلام 
عن اين بإجة أن نبدى اللحوظات الآنية : 
0 ١ح‏ كان المغرب بميداً عن المنازعات الدينية المنيفة التى 
ظهرت فى الشرق » فل يسد فيه إلا مذعب مالك » ول يكن فيه 
لا موس ولا زنادقة 0 ئس يظفر فيه كثير من علناء التكلام 
والجدل وكان أت ما يستنى به أهله ولاسيا قى عصر الامويين 
الطب والرياضيات وانتنجم . وكانالناسمشتوفين بالشسر وانتاريخ 
والجغرافيا» ول تتكن موجة التفلسف قد تمرتهم وأفسدت عقوم 
كم هر الال و ف الشرق هذه كانت حال الا ندلس أول الاأمس 

1 - ولكن يجد أن الذهب التظاهرى الذى يمثله إن حزم 

وهو من أشد الذاهب ضيقاً - يسيطر على الأندلى » حت 
تر ىكل من يفكر فى الفلسفة 'يضطهد . فلما قدم عبد ال بن مرة 
القرطى إلى بلاد الأندشى يحمل الفلسقة الطبيمية ( الى يثلها 
التكندى ) فى عهد عبد الرحن الثالث أحرقت كعبه أمام ناظريه 
ولهذا ل يحد الفلاسفة جواً من الخرية حتى ينشروا آراءهم . ولقد 
اشطهد ابن باجة وابن رشد من العامة ولنخاسة على السواء ؛ 
ولهذا أيسا اخذ فلاسفة الأأندلس النظارية النائلة أن الفلسفة 
لا تصلح للعامة وإنما هى وقف على الموهوين من اللخاسة » وستحد 
كذلك بحاولهم فى التوفيق بين الفلسفة والدين 

لم وجد ف الآتعلى جاعة يقومون لتقل والترجة 
ويتقدمون ‏ برض الآراء الفلسفية كاليماتية” والنساطرة فى الشام 
والعراق ؟ أما الهود الذين ادعى ثير من الستشىقين بأنممم اموا 
الواسطة فى نشر الفلسفة بين مسلى الأندلس فم سيل 
وهؤلاء كانوا تلامدة للمشارقة فتأئر باخيا بن باقود! بإخوان الصغاء 
وتأثر ابن جيرول وغيره يقلاسنة المشرق الإسلاميين”© 

وعلى العموم ققدكانت الحياة بالأندالس غير ملائمة لبر الفلسقة» 
وكان الفيلسوف يشعر بوحشة توعا ما لشدة التعصي.وضيق الفقل 


5897 أنظر دى بور ترجة ألى ريده سن‎ )١( 


جه اازسالة 


من قر ان يام 

هو أبو بكر عمد بن يحبى بن الصائ المعروف بين باجّه0© 
خر القرن الامس الحجر ى فيذلك 
الوقت الدى عصفت فيه ريم الاتحلال بدولة ب بى أمية بالانتلئن + 
وشب أبو يكر والرابطون يحكنون فى اليلاد » عن عاك 
سرقسطة أبو بكر بن ابراهم صهر أمير الرابطين جليسا له ووزيراً 
ما أوضى صدر المساكر والفقهاء”"2 ولكن الأحوال فى سرقسطة 
اضطريت وهاجها ألفونس الأول ملك أرجولة فسقطت فى يده 
عام 17 هه 1116م . فرحل علها أن باجه » وذهب إلى أشبيلية » 
واستقرمر! وألف فها بعض رسائله فى النطق كآ يقول مونك 9 
وقددفر غ من إحداما في شوال سنة 015 » وتوجد فى مكتبة 
الا وسكوريال حت بقث 3 . مقصداين بِاجّه مدينة غرناطة 
وأقام مها مدة » ومن ثم ذهب إلى بلاد الخرب . ولا مي بشاطبة 
اعتقله الاأمير أبو إسحق بن بوسف بن تاشفين كأ روى الفتج 
ابن خاقان بمبي ل يذكر ولمله الرندقة » ولكن مالبث أن أطلق 
سراحه بشناعة والد الفيلسوف ابن رشد 

وروى أن أيا بكر بن يحبى بن تاشفين استوزر اين باجَّه 
عشرين سنة » ولكن 3 مونك 6 يشك فى ذلك لا ن:الخوادث 
التاريخية لا تواف هذه الوزارة ؛ إذ أن أبا بكر بن تاشفين كان 
قد فر من فاس سنة 8-1 1177م ؟ وذلك قبل أزو مم أبنه 
إلى يلاد المغرب فيغلير أن مسألة الوزارة هذه غير ميحة 

مأت أبن باجه ول يعد “طررالقياب + وقيل إن عات نشوم 
إذكاد له أطباء بده حسناً مهم وحقداً . وكان ابن يأجه قدمتى 


واد فى مدينة مرقسطة فى أوا 


بأعداء ثيرين »و وكانت وفانه فى رمضان سنة همه ععلام 
عدينة فاس » وكان قيره يجوار قير القاشى أن العرنى 
ومن أشهر أعداله الذين حاربوه ورموه بالإندقة والكفر 
والخروج عن حادة الدين الفتس بن خاقان الفرناطى صاحب 
قلائد العقيان 6 ؛ ومما قاله قادحاً فيه : 8 إن أن نجه رمد 
جنن الدين.. وكد تفوس الهتدين : اشتهر سخفا وجنوثا» ويجر 
ا ومستوة ناهيكمن رجلما تظهرمن جتاية ولا استنجي 
٠‏ نظر فى تلك التعالم > 


)١(‏ الباجة التعديدم قال ابن خلكان وساحب تفح الطيب ومنناها 
الفلة بلغة تصارى .الأندلس 
(؟) قلائد النقبان لافتح إن خانان 


من حدث » ولا أقر يياريه ومصوره 8 


() لمساق ل كتامعطهم ؛ع علنه[ عتطومهمبملاح عل وعوممفلة 


وفكر فى أجرام الأفلاك وحدود الأقالم » ورفض كتاب الله 
الحسكم » واقتسر على الحيئة : ( الفلك ) »دحك للكواي 
بالتديير » واجترا عند سماع النهى والإإيعاد » وأستهز أ يقوله تعالى : 
إن الآذى فرض عليك القرآن لرامك إلى معاد © ؛ فهو يمتقد 
أن الزمان دور » وأن الإنسان نيات له تور ء جامه امه » 
واختطافه قطافه . وانتمت نفسه إلى الصلال وانتسيت » ونفت 
بوم تحزى كل نفس عا كسبث ء فقصر تمره على طرب ولموة 
وأقام سوق الوسيق » فهو يتكف على سماع التلحين » ويملن 
بذلك الاعتقاد ولا يؤمن بشىء قادنا إلى الله فى أساس قياد » مع 
منشأ وخم ولؤم أصل وصورة شوهها لله وتبحها 293 » 

ولاشك عندى وعند كل ذى لب أن هذا كلام متحامل 
في هكتيرمن لنوالقول وسيخف العقل وتحريض للعامة شد الفلاسفة 
مزلم 


بقول ابن أى أصيبعة عن أبن : نأجه : 2 كان فى العلوم 
انلكية علامة وكهوأوجد زمانة ٠‏ وكآن متيزاً وستامة للع 
ركان فتقتاً لصتاعة الموسيتى » جيد اللمب بالمود”؟ 6 ؟ وعده 
أبن خلدون من أ كابز فلاسقة الإسلام بالأندلس » وشهد له اين 
طقيل فى حى بن يقظان بالتقدم والفضل » كا أن ابن رشدأيجي به 
“كثيراً وحاول شرح بعض كتبه ؟ وعندنا أن لابن ماجه ميزتين 

١‏ - إنه أول المشتدلين بالفلسفة فى الأندلس يمد أن ظلت 
أكتب الفلسفة زمنا طريلاً مطمورة فى مكاتب الغرب ء ولهذا 
كانت خطوته جريثة 6 إذ الثلبة الذكرية كانت لرجال اللدين » 
وهدًا يملل لنا ما لاقاه من اشطهاد وعداوة ظاهية » ويف لنا 
ما قله النعح بن خافان 1ن 

؟ - إنه أول فلاسفة الإسلام الذين حاولوا أن ييحثوا 
الفلسفة مستقلة عن الدين » وأن ف إمكان المقل الإنمانى أن 
يصل إل العرفة الحقيقية وكشف أسرار الوجود دون ماحاجة 
إلى التصوف والإجهاد بالميادة 

ومع ذلك لم يستطع ابن ؛ باجه أن يتم مؤلفاته لانشناله يأمور 
الدنيا» ولان النية اخترمته وهو فى ريعان الشباب ٠‏ واشتمع 
لابن طفيل يقول فيه : :2 ثم خلف من بعدثم خلف اأخر حدق 
منهم نظرأوأقرب إلى اللنقيقة » ول يمكن فيهم أتقب ذهيا ولا أسح 
نقاراً ولا أسدق روية من ألى بكر بن الصائع » غير أنه شفلته 


)١(‏ اقلائد المقيان مس 3غ - 74# (6) طبقات الأطباد:س؟+ 


ازساة 0 


الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهورخزائن امه وبث خفايا حكته . 
وأ كثر ما وجد له من الآ لين عا هىكاملة وججزومة”"© م 3 
وقد تأثر نه ان طفيل فى حى بن يقظان تأثراً علي » وما حياة 
حى بن يققلان تفسه ووصوه إل العرفة المقيقية فى جزيرته الالية 
من السكان إلا محاولة من ابن طفيل لرهنة على رأى اين باجه 
فى تمسكن المقل الإنساق من كشف أسرار الوجود وحده 
عو لهام 
ذكر اين أى أصيبمة عدا كبيرا م نكتب اين ناج وأهها: 
شرح كتاب السماتى الطبيبى » قول على يعض كتاب الآثار 
الملوية لأرسطو» قول على بع ضكتاب:السكون والفساد لأرسطرع 
ثم تمليقات على كتاى الحيوان والنبات لأرسطو ؛ وله تعاليق 
على بعض الممائل المندسية ؛ أما مؤلفاته فكثيرة منها : كتاب 
ف الاسعطفسات : (التاروللاء والحواء والتراب) وكلام فاكرهان» 
وكتاب إلنفس » وكتاب اتسال العقل بالإنسان » ورسالة الوداع 
وكلام فى الناية الإنسائية » وفصول قليلة فى السياسة الدنية » 
ورسالة مدير التوحد ... إلى غير ذلك من الك 

وليس لدينا وللأسف ثىء م نكتب اين باجه » ولقد أشار 
« مونك » إشارة موجزة إلى ما محتويه رسالة الوداع ستذكرها 
فيا يعد > وحص أيضا رسالة تدبير التوحد » أو تقلها عن المبرية 
رواية عن موسى الأرروق ع#لدطتقع عل عداداة أحد فلاسنة 
الهود فى الفرن الرابع عشر اليلادى » وشارح رسالة حى بن 
يقظان . وقدذ كر بروكلن رسالة مخلوطة فى مكتبة برلين ساول 
تشرها اد كتور فرو ح7 ول ينشر منها إلا ستححتين عا عبارة 
عن بحل مقتضبة غير متلكة . وظهر أن موشورع هذه الرسالة 
هو الثاية الإنسانية »كا أن هناك رسالة فى النلق لاين ٠‏ ناجه 
فى مكتبة الأسكر, ريال سبقت الإشارة إلبا فى أول القال » وقد 
كمف أو ريدة متجم دى بود جزم من رسالة تديير المتوحد 
قي اللكنبة التيمورية بعصر ( رقم 59.٠‏ )99 
ا رساك مسالا الوراع ل 

كنب اين ما اجه هذه الرسالة لأحد تلاميذء وأصداته قبيل 

(1) حي إن 'يقظان طبعة دمشق ص 51 

(41 لة الآمالى الستة الأول عدد ١١‏ سن 4م 


(5) دى بور ترجة أنى رهة ص 45 * ( حامش رقم ١‏ ) 
(4) ققة3,م ودعوموايا! ,طلمسلة 


اعتزامه رحلة طويلة حتى يكون على بيئة من آزاله إذا ندر للها 
أذ يلتقيا . وأول ما يظهر لقارى” رسالة الوداع رغية الؤاف 
فى إحياء معام الفلسفة والعي 2 لانبما أيه جديران بارشاد 
الإنسان إلى الإحاطة بالطبيعة ؟ ومهدايته يمون لله إلى معرقة 
ذانه » وبالاتصال بالمقل الفعال النى يفيض من الله 37 
فها عن خلود النفس البشرية » وعن الموامل التى تؤرفى الإنسان 
وندفع العقل فى سبيل القكر » وشرح غاية الوجود الإتماى 
وغاية الم وها التقرب من اله عز وجل ؛ وكلامه فى شود التفس 

مهم » ويقول باتحاد النفوس90 ء وقد أخذمهذا الرأى اين رشد 
وكان لأ أثر كرحن الفرق المسيحية حتي اضطر اديس توماس 
وألبرت الكبير لارد عليه فى مؤلفات خاسة . هذا وقد عاب ابن 
باجه النزالى وقال : إنه خدع تقسه وخدع الناس حين قال فى 
التقدذ من الشلال إل ستطيع أن ييكشف العام اليق والنقلى 
ويرى الأمور الآلمية بالطلوة ويلتذ التذاذاً كيرا 

.دمن هذا ثرى أناين باجه مهاج الغزالى بمد أن كان تير 
عظايا فى بلاد الذرب» وبمد أن أسكت صوت الفلسفة فى الشرق » 
دتراء لا يمن إلا بطريق العقل سييلاً للوصول إلى العرفة الآلمية 
7 - رسال ير 7 ان 

ذ كر هذ الرسالة ابن رشد فى آخركتايه على المقل الميولاق 
حيث قال : ل أراد أبو يكر بن الصائغ أن ينتط خطة للمتوحد 
فى هذه الآمة ء ولكنه م ينجزها وكثير منها تامض » وستحاول 
ف غير هذا لكان شرح فاية الؤلئن من هذه الرساة لآنه أول 
من سار فى هذا الغمار ول يسيقه فيه أحد 96 5 ". بيد أن إن رشد 
لم ينجز وعده ول يبق لنا إلااما تقله موتك عن مومى الأربوق » 
وهنا المفطوط الوجود بالشكنبة التيمورية وهو غير كامل 

وقد قسم الأربوق هذء الرسالة تمانية قصول» و يظهر أن غاية 
ابن باجّة فها هى إثبات قدرة الإذسان التوحد المتتقع يحستات 

)١(‏ مجمل هقا الرأى على حد ما كر ابن رشد : أن التقل الفبال 
يفيض بالصور وللعقولاته من عند للد سيحاته » ولما كان إلته أزلاً كان 
الل الغمال أزلياً كذك ء لأنه جزء من الكون الذي يقول ابن وشد 
بأزلته » وهنه للمقولات والعئور الى يفيض يبا الْقل التعال دوما لا بد 
أن تعقل ولا تعقل إلااناتن ء إِدذَاً فأزلية المقل النمال تخازم أزَلية الانان 
( النوع الاقساتى ) ء وممنى أتحاد التنوس أمها ممثلة فى العقل الفمال الداتم 
الخال » وأن الاننانية حائمة خالدة »م وأنها تتحد فى القل الغمال 

(؟) موتك من 435* (؟) »امرجم فاه . 


2 الرسسالة 


المياة البميد عن مفاسدها , على الاتصال بالتقل القمال بقواء 


النتكرية وحدها . ولا بوصى ابن بأجة بالكاوة - ك5 فهم من 
لفط التوحد -- إنا برشد الإنسان الشتفل بشئؤن المياة إلى 


سبل الوصول إلى السكال » وهو يشير إلى إمكان ذاك سواء كان 
هناك رجل واحد أو عدة رحال فى درجة واحدة من الفكر » 
وقد يستطيع هذا أهل بلد بأسرء إذا كان نام النظام . ول مخف 
على ابن باجة صموبة هذا الأمن فأوصى المتوحد بالميش فى أغزر 
الدن عدا » أى فى أقرمها إلى السكال » وأجمها لأهل الفشل 
والمكمة . وسنعرض فا يل أهم ماجاء مبذه الرسالة تقلا عن 
< مونك 6 مغتصرين ما أمكن 0© 
الفصل انورل 

تكلم ابن باجة أولاً عن لفظ « تدبير © وأنه يدل فى أوسع 
ممانيه على مموعة من الأحمال ترى إلى غرض معلوم » فلا يكن 
أن يستدل به على عمل واحبد ء بل على جلة أعمال تنجز تيم مطة 
معينة كالتديير السياسى والحربى . وينيتى أن بكون تدبير التوحد 
على مثال تديير الكومة الكاملة » ومن علامات المكومة 
الكاملة ألا يكون مها أطباء أو قضاة ؛ لآن أهل هذه الدينة 
لا يتناولون من الغذاء إلا ما بواققهم » وبذا تخت الأمراض 
الناجة من التذاء » وأما الأمراض التى تصبيهم يسبب عوارض 
خارجية قترول ينفسها . ولا كانت الملاقة بين أهل الدينة ببفهم 
مع بمض أسامها الحية امتنع الخلاف فاستنى عن القضاة.. 
والمكومة الكاملة تكفل للفرد أن بياغ فها أرق منزلة من 
الكل ؛ لأن الكل يفكرون بأعدل تفكير » وينظرون 35 

ظلر » ويطيع كل فرد ما تأمس به القوانين » لأنه يكون عالا مها » 
وبدّلك مخلص أعمال الإنسان من الخطأ والمحدر والخمتل قلا يكون 
الناس بحاجة إلى الطب الأخلاقي وهو مالا قنى للجمهوريات 


الناقصة عنه ( البقيه فى المدد القادم ) 
(صوت) عر ال موق 
زلف وعدافى كتاي تازغ قلاسفة الالام للأستاذ يد لطنى جمة 
ترجة لما ذتكره موتك عنّاين باجة وتفلا لكتاب تدير التوحد ء ولكن 


من لأسن كر لأست جمة أ له عن موك »6 أن ترجه دل 
إما على قله .1 كتراث أو عدم فهم » وذ كر كذلك ما ثقله موتك عن القتح 
ابن خلان وطن فى ابن باجه فى تنقاء ساب وم برجع إل قل الي 
لتقل منه النس العرفى لّاءت ترجته مشوهة ٠‏ كترجته لتديير التوحد » 
وهذه زلة من الأستاذ كنا ننزهه عنها 


صسسلات .مهم 

الغمرة 

إنى لتدركنى الشفقة أحيائاً على هذه الكلمة الفردة » 
كا بشفق اصرق ذو قلب على عنوبز قوم ذل" » وغق ) قوم افتقر . 
إن أحداث الزمان قد حارت علها » وإن الدعى القلَّبٍ الذى 
يشَكّر نكل ثىء قد نتكّر لها . إنها كاللوظف العزول الذى 
لم يمد يظهر فى دبوان عمله » أ وكالمقد المين التألق الى لا يجد 
سدراً يزينه - إنها كالقلادة الرفيمة التى مات صاحما وبقيت 
فى 2 علفاته » تندبه فى صمت » وذ كر يه كلا رمقتها الميون ! 

لقد كانت 5 الثيرة 6 ممنى مشرقاً فى صدور الرجال » 
تأصبحت رسا يهنا فى بطون الكتب 4 
ملدوسة إرزة الأثر فى حياة الناس ء فأصبحت « مادة 6 قابمة 


وكانت « مادة 6 


في قراميس اللنة ! 

أقد قتشت علها فى نواح كثيرة من نواحى المياة » فم أجدها 

كنت أحب أن أجدها : ل أجدما فى البيت لأنى وجدت 
«الرأة» نحم «الرجل» ؛ فلا يقار على حقه المغسوب » ولايأل 
للطانه السلوب ؛ ول أجدها فى الطريق » لأأتى وجدت الخازى 
تمرض على فارعته فى صور مألوفة » وأشكال معروقة » فلا ينطب 
علبها عضب ولا يحمّى بها صدرٌ عغيار ! ولم أفقدها ين 
كا راليل فى النوادى الآئمة والتممات اللبمّكة » لأى أع لم كيف 
تصرع هتاك الفضيلة ويصقع.الحياء ! ولم أجدها فى « مكاتب 
الرظفين 6 » لأنى وجدت الأعمال فها مبملة » والأوراق مكدسة 
والناس على أبوابها يمقصرخون ولا من يجيب الصريجخ ! 

وأخبراً » قنشت علها عند الذين يتنادوئن « بالإسلم » » 
ويعحليان « إلفشية » فم أجدها :لم أجد من يفارطلي البرامج 
المعالة : والأمانة الضيعة » والوعود المهملة » والنساد الذي 
استشرى » والنار التى تومض من خلال الرماد ! 

1 - أجدها؟ أين 9 الثرة »؟1 ٠‏ 

بل المسكهد 


فاين - يارب 


الرساة مده 


السياو هو السيرة والسير 


لاب أنستاس مارى الكرمل 
( تحمة ما تقمر فى المدد للأغى ) 
سمسخصية 
- السيرة أو السير مره اليرة ف نمطا لغاث التمرقه 
الرارل 

15 بطر بض الألفاظ للقابلة لمذه الكلمة فى اليونانية » 
واللانيتية والإتكلزية والفرنسية والإسبانية » فيحسن ينا الآن 
أن مذ كر لما متقابلات فى بمش اللنات الميكوثة فى الشرق الأدقى . 
فق التركية يسمى هذا الخزن ( كتدرج ) بالنتح رقد تقلوها 

من الفارسية ( كتدو”؟ ) بالفتيم 50 شىء بن أكييثة الدن » 
فيحمل فيه الدقيق وغيره )وض فق النكية الكنجاكية 5 
وأما ارك الصمم فيقونون :. كَمْدك » يتح الكاف وزإسكان 
النون وضم الدال للهملة وفى الأخركاف ‏ وقد توسعوا فى ممناها 
حتى أطلقوهاعلى كل صيرة عظيمة من الطعام يسومع ويصمد 
حتى يظلهر للتاظر إلي هكأنه دن كبير موضو ع على وجه الأرض » 
فسيب النسمية واضح ء فا الكندوج أو الكندك الآدن" كبير 
أو كأ يسميه الغرييرن ( سيلو ) . 

وقد قال صاحي عيط الحيط مهدا الصدد ما هذا نسه بأسله : 
الس د عه 
تراب أو خشب توضع فيه المنطة وحوها . معرب 
بالفارسية © انتعى + 

وهو ترجة نص" فريتغ رجة غير مضيوطة وهذه عباراته 
محروفها اللانينية : 

لال نمع 7ةنام هأ رقنتااء ناماة ) أَكَنْدو وعم ( 


كَمْدُوج ككقكا مأمقلاءعجمم خرن تكتقلام ركالأماد أع ,كعم 
عامقا 3 دكهلا 


ومعناها على ما يبدو لى : الكندوج9 بناية على هيئة 


» وعى فى أصل ممناعا علي ما فى كتاب ( دبوان لنات القرك‎ )١( 
لحمود بن الحسين بن تمد الكلشغري الدى ألفه سنة 7 + الهجرة وللطبوع‎ 
) +94 1 ١ ه انم‎ ١ 58# فى المطيعة الماعمية فى مار الخلافة الملية سنة‎ 

زفق وى مبوطة بالنتح » وهذا عر الشبحيح الوارد فى جيم فسخ 
القاموس الخطوطة.للشبوطة طبلا . واليناية قد تكون من الحثب أو من 
التراب ولاضة.اللاتينية كا في العرية 


عزن تحفظ فنا 2 الآنية وسائر الأشياء © انتعى . نظا 
من هذا الكلام أن فريتغ ل يفه مكلام صاحب القاموس » قأساء 
فهماً وأساء تقلا تم أخطأ كل من جاء بمده تقلاً عنه . وعلى أثرم 
أخطا جيع اللنووون الحدثين من العرب وجاءت للستشرنين 
النقلة » وليس لنا متسع لإظهار شوائهم وسسايهم قعى أ كثر 
من أن تحمى . تتكتق يما تقله الشرثونى فى أقرب الوارد . 
آل ؛ الكيدوج ( وشبطها ) بالشم جرياً على القياس اللقوى 
لاعلى السماع 207 والتقل على حد مافمل صاحب الصباح وهو ليس 
حجة يستمد على لغته النصحى لآن لنته عربية قفهية وعى عارة 
فىطريق الحققين : شبه تمن من تراب أو خشب توشع فيه الحنطة 
ونحوها ( معركب ) وفى الصباح : 3 ويطلق على المزانة الصغيرة 6 

وقال صاحب البستان : الكتدوج ( وم الأول أيضا ) : 
شبه عنزن من راب أو خعب ممتكر فيه المتطة دخيل ( ه 

قلنا وقوله : حتكر تثيير لفول الشرتوق 2 توشع .4:2 ونا 
هو الساب لآن الغاية من وضعه فى الكندوج حنظه من الآفات 
الجوية لا الاحتكار وهذا ؤثم منه » فأراد أن يثير عبارة الشرثوى 
فى نصها ويحسلبا لييسين تفوّقه عليه أو إختلافه عنه فاضى نفسه 
إذ م يخف على أحد تقله وقساد مستاه . 

وورد فى ممنى عزن الطعام فى الكردية : جال وجالو وجاله . 


ْ ونكت مهذا القدر . 


ها به معنى زوه الأعام 

نظن أتنا وفيا موضوع ( السيرة ) و(واسير) حقه من 
البحث . بتى علينا أن نماي موضوع (الطمورة) وقبل أن نعرقهاء 
تقول للواقغين عل مقالنا هذا : إن الطمورة وردت عمتيين : معنى 
ذكرته كتب اللقة ومعنى أمملته » قتبداً بذكر الأول فتقول + 

الطمورة على ما ورد فى للقاموس: 2 الفيرة نحت الأرض 6 
واد اتاج : بوسع أساقلها» مخيأ قها الحبوب . والججع المطامير: 
وطمرتها أنا : 2 ملأبها  »‏ والكامة قدجة فى لنتتا الشريفة 


وى فى -العراق من أقدم الألفاظ على ما تمهد . وقد ذكرها الليث 


)1١(‏ عا حنظنا وارداً على تملول للنترح الأول > تقلا عن الأئمة 
الأثبات اثتقات ‏ وه مدوثة فى مماجم اللغة : صوق » وترنوق » 
وسمقول ء وطرخون » ويرشوم » وقربوس ( على لنة ) : ويمكرك » 
وكرموس » وصندوق ( على لنة ) وسنطور » وسنطور > وقرقرف » 
وطرخون » وزرئوق » ورّرزور - ومن الأعلام : ثممون » وستهور » 
وسمدون » وخلدون » وعبدؤس, كوتحرن ء وعبدوت » بإلى غيرها 


كله الرسالة 


فى عينه ققال : 9 المطمورة : حغرة يطمر فا الطمام أى يخأ (ج ) 
مطامير . وكل من حاء بعد اللي وألف كتايا فى اللنة قل هذه 
العيارة ول يمزها إلى قائلها الأول ومح نفس المبارة التى أخذها 
عنه الزغشرى فى كتابه ( مقسة الأدب ) فى ص55 من نسخته 
الطبوعة وهذا نصها : ( للطمورة : جاء . غسله وى النسخة الحفوظة 
فى الخزانة البدليانية فى مديئة أكسونية زيادة مى : الطمورة 
حغرة بطمر قبا الطمام أى يخيأ . ج : مطامير 6 51 

وأهل العراق 'يسمّون بالطمورة كل ما يتخ لحفظ الطعام 
فيه » إن كان فى بطن الأرض » وإن كان على وجهها فعى 
كالافظة الإفرجية ه51 تتخد للدلالة على العتيين أى عسي 
السرداب فى يطلن الأرض والخزن الذى يبي على ظهرها . ومى 
عامة الاستمال فى شمال المراق إلى جتوبيه » ولا بنطقون بغيره » 
فإذا كان لحفظ الثلة فى بطن الآرض كان الوطن عبيأ داكا . 
أمآ إذا كان هوق الصميد فإن أصحابه يجملونه جرة عظيمة » ثم 
يستمونها على هيئة تخروط ثم يسيمونها ويصمدونها » حتى 
إذا انزلت مها نوات ب المو من مطر'وثلج وبرد ورياح قأوستها أحسن 
مقاومة ودذعت أشرارها ع لى أتذن وجه وأسده 

قنسمية أبناء الراقدين هذين الضريين من مخزن الطمام لاغبار 
عليه وإن اختلفت هيئتهما لأن أصل التسمية صار يع على معنى 
« الخزن » الافظ لغلة » أيَآ كان شكله . ولهذا المراتيون 
يحتفظاون يبهذا الاسم لقدمه عتدثم ؛ ولصحة عرربيته » ولبقاء 
الأسماء على مسمياته! وإ ناختلفت صورها وأشكالها وكيفيةامخاذها 

رأهالى تعالى العراق يسمون مخزن الطمام على وجه الأرض 
اللوث : وتلفظ بالفعم أى نطاصة ويجمع على ألواث عنى ما أفادق 
ولدى بالروح ( ميخائيل حنا عواد ) وهو من أوابغ الشبان » 
ويصنع بأن حفر دائرة فى الأرض عمفها يبن ٠١‏ و ١19‏ سنتمتراً 
نسع الككية الوجودة عند صاحب الطمام » ثم تكدس النلات 
شيثاً على ثى. من تان أو شمير أو حنطة ومجمع على هيئة خرورط 
ويسيّع خارجها ويصمد ؛ حتى إذا جاءت الأمطار واتحدرت 
علها ولت فى وجهها بسرعة من غير أن تبق قها أثرا . والذين 
يكسون الأطممة على وجه الأرض من حتطة أو شير يكوون 
أرباب حول وطول » ولمم نواطير أقوياء يذبون عنها اللموص 
والسراق . دأما الذين لا نواطير طم فيجعلونها فرجالات (جعجال) 
يحفرونها فى الأرض ويقيدومه! بالقار الحمن منما لتسرب الماء 


والرطوبة إلها وجال (ويقال جاله وجالو) كردية معناها هذه الحفيرة 

واللرث من أصل عمرنى قصييح معناء فى أصل وضعه : القوة 
والشدة لآن جمك الشىء على الشىء الآخر تمصيه وقشده » ومن 
هذاأيضا قومم : هذه ناقة ات لوئة إذا كانت كبير: #الشحم والفحم 
معصوية مشدودة ولا عتعها ذلك من السرعة فعى صفة حسنة لما 

وقدرة 1[ :ان مجائل أن بعض الزارعين فى أبحاء 
بغداد يسمون ن (الطمورة) التى تهام على سطح الأرش ( جبراية) 
والجع جبارى . وأما الذن فى أرحاء تكريت فيسمونها جيرية 
وَرَان قبطية . وأما أهل دبار امتتفق فى جنول المراق قيتطقون بها 
على أصلها الفصيح بالم » أى أنهم يقولون ( خْرية ) وى من 
مادة ( جر ) أى جع شيئا على ثىء ؛ ورف رأس الجموع . 
وهذا التحقيق من وحى الؤرخ الحقن الأستاذ يمقوب نموم 

بسر كيس حفقله الله ورعاة 

وما ذ كر لى وأدى بالروح ميخائيلعواد أن لأهالى تكريت 
ومن فى أتحائها لفظا آخر. هذه الطمورة ى ( الود ) وتلففا 
4 وجيع على ألواد » والهمزة لا تكاد نلفظ وكأنك تلفظها 
بإسكان اللام وهى عندثم غرفة مستظيلة أو صريمة, فزن فبا التبن 
وأحيانا المنطة والشمير ولا تكون مسقوفة فى أغلب الأحيان » 
وتكاد تكرن أزقنا بنتوى سطح مأ يجاورها من الأرضين 
أوما اتخفض عنه يقليل . و (اللود) يعرقها بذا لظ وهنا 
الى أعراب ثمر من عشائر المراق وتشبه كل الشبه ( اللوث ) 
الارذكرها والستسلة فى الوسل وأرجائها . ولملها لئة فبها » 
وقد ورد مثل هذه اللغة عند كثيرين من الأقدسين قفد قالوا : 
مدد لحز ومرئه” . وقالوأ : الشيث تعريب الفارسية شد وقده 
قليت الواو ياء والدال المهملة النارسية ناء مثلثة 
+ - الأمورة_بمعنى الحين_وااطبوه 

وأثرء إلى أن للمطمؤرة ممنى آشترء لم برد فى معاجم اللغة 
وكان ممروقًا فى القرون الوسعلى أى فى عهد المباسيين ؛ بعوجب 
التعبير العربى". وهذا المنى هو السجن افلم يسجن فيه ال حتكومون 
علهم بالميس الأببى وورد أيشاً يمنى جب عنيق مقطى بغطاء 
بنقلب للحال يمن يلأه مخلساً منه بسقوطه فيه وموته فيه حيا 

حاء فى تاريخ الرسل ولللوك للطبرى فى : 52*17 فى طبعة 
الإفريم ما هذا تقله : 2 وفى بوم الثلاثاء لكان خلون منمجادى 
الأولى » دخل الكتق إلى داره بالحستى , قلا سأر إلى متزله 


الرس أ ادكه 


أس بهدم الطامير التى كان أبوه امخذها لأهل الجرائم » انتعى 

وفى مروج الذهب [ "1١5:‏ مر طبمة الإإق ريح ) :3 وأص 
بهدم الطامير التي كان | امحتضد امخذها لمدّاب الناس وإطلاق من 
كان عحبوسا فا ؛ وأ برد التسازل الت كان المتضد اتخفتعا 
لموضع الطامير إلى أملها وقرق فيهم أمرالاً » 

ويخيل إلى" أنه كان فى العراق وديار الشام ووادى النيل 
وسائر اليلاد الشرقية مطامير مختلفة المدد وقد امخذت فى قرى 
عديدة حتي أن بعض الفرى بتى امم الطامير علها لاشهارها بها 
وإن زالت عنها . وقد جاء فى معجم البلدان لياقوت : 2 مطامير 
جع مطمورة » وجى حفرة أو مكان بحت الأرض وقد هبىء خفياً 
يطمر فيه الطعام أو الال ؛ إسم قرية يحلوان العراق » وذات 
للطامير يلد بالثغور الشامية له ذكر فى كتاب القتوح . . 
ويقال له : الطامعر أيضا غير مضاف » 

وى كعاب الأنساب للبلاذرى بمد أن ذكر إلى أى شيمة 
نب أبو جمد لللاميرى قال - « وتوق ق جادى الآخرة 
سنة 1ه ع وكان فتوحها على ما قآل الطبرى ( * - 1553 ) 
سنة 151ه على يد مسامة بن هشام بن عبد لللك 4 فيظهر من 
هذا أن العرب كانوا يعرفون للطامير واتخادها الطعام وللسجن 
قبل الإسلام » على ما ررى فى استمالم فلك الأستاء 

ولا م ابن بطوطة فى الله الثامنة لفجرة > ١5‏ للميلاد 
بنذريار من ديار المند رأى أن كل مس يشرب أتخرة يحد ثمانين 
جلدة ويسجن فى مطمورة ثلالة أشبر لا تققح عليه إلاحين 
طمامه 6 ( راجع رجلة ابن بطوطة طبع الإفريح 4 : 57 ) 

ومن يطالع مسجم دوزى ماحجاء علي للطاميرمتقو لاعن للسافرين 
والتكتبة يتح ق أن الطامي ركانت ف بجيع دبارالشرق الأدنى لثايات 
غتافة فلتراجع قيه إذ قد ساق بنا الوطن عن هذا البحث اليل 

أما من يحب أن يتايع فى تصانيف الإفرمح هذا الوضورع 
قعليه عظالمة ما جاء اسم كعاةاطد0 الإنكليزية ويعنوان 
علاءةاطن0 بالقرفسية فيقع على حكايات وتفاصيل فى غاية النراية 
والسجب والاستفادة . ثم كتي عديدة تبحث قى هذا الوشوع 


ده ومايطايلييا فى لات الم الرقي: 


رأينا العراقين لا ينتسلون إلى لليوم إلا لفظة واحدة 
من ( الطمورة ) والآن أخذ بمضهم ينبذون استمال هذه اللقفلة 
غلنا منهم أمها عامية وأخذوا يستمملون فى مكانما ( الى ) 


07 
- مسرارقات 


ويجمعونها على ( أعراء قلنا قلنا : إنهم فى شلال مبين » لآن 
للطمورة وودت بيع كتب الفصحاء التق تكلمت عا لى أمثال هذه 
الخازن ول مهملها . بان لأنها سحيحة الاشتقاق من لنتنا المنة 
وثالنا لأرك الطمورة استسلت خرن الطيام الذى ممت 
الأرض » ونا قوق الأرض ..قال فى اللهاية فى مادة ! طم ر ) 
« وق حديث مطرق : من نام نحت صدف مائل وهو ينوي 
التوكل فليرم نفسه من طار وهر ينوى التوكل : طإر يوزن قطام : 
الموضع الرتقع العالى . وقيل : هو امم جبل ؛ أى لا ينيفى أن 
يعرض نفسه المهالك وينول : قد توكلت . انتهي كلام اب بن الأثير 
فهنا نص واضح على أن مادة طمر تنيد الدذن والميس وتفيد 
أبنأ المأ والار تفاع ؛ فصحّت" إذن للطمورة للاستمالين . 

وراياً أن الرى يقابل الإفرئجية مم6 والإتكازية 
لانقصع 0 قهر إذن غير الطمورة ‏ 

خاسا أن المرى ليست عر بيةيل لانينية الا19] وممناها 
كا هوف المربية أىالبيت الكبير يجمع فيه ملعام السلطان فليست 
إذن بالطمورة ومل نبدل السحيح الفصيح «الدخيل الفبيح ؟ 

وقد ذكرنا سابقاً ما يقابل مخزت الطمام فى الأأرض 
فى النارسية والتركية والكردية . وأما في الإرمّة ( السريانية 
والسكلدانية فالطمورة تسمى (مطمورنا) وجمع على (مطمورياا) 
كا هو مدون فى مماجهم المتئدة وممتاها الخبأة يش 
١‏ - ممرص:ٌ قزم المقالز و يريا 

خلاصة هذه اللقالة وزبدسبا: أن اللفظة التربية (سياو 5:10) 

من أصل عربى" هو ( سير ) بالقتح ء أو (سيرة) بالكسر » 
ثم قل إلى الاوربية باللام » » على لغة كانت لبعض قدماء العرب 
ينطقون يالراء لاما فى كثير من الاألفاظ . ولا نزال نسمع مثل 
هذا الإيدال إلى عهدنا هذاء ولا سما فى ديار العراق 

ولقد وجدنا أجسن لفظة كستسمل اليوم ب مناه هى (الطمورة) 
لامها خالية من معتى ناز ريشوشها » ولأمها عرربية مم لا غيار 
علها » ولاأنها مستمملة فى المراق”منذ عهد المياسيين ؛ بل قبل 
وجردم فيه » ولأ نكل كلة سواها كثيرة الماتى تمسد المتى 
الرئيسى الأسيل ولأن (الصومعة ) وجعها( سوامع ) لابنجلى 
لأيسار الأدباء إلا يممنى سكن الراهب أو ما يشيهه قابق 
عيا لاأنتي نسي لتم الذي غرلا دعاد: دغل 
فساد الأشرار » ووبلغ إيتا سالك مكل الأنخطار ! 
( ضاد) الوب المتاس عارك اللكرمل 


عول غزل السايااي, حلي 


قرأت فى عدد « الرسالة 6 الآخير قصيدة نمزلية للسلطان 
سلم الأول فاع مصر نشرها الأستاذ عبد اق تخلص » وقد 
سيق أن رأيت هذه الأبيات فى مصادر أخرى غير التي استنى 
منها الأستاذ » وعى ميابنة لا نشره الأستاذ مها » أما السدر 
الذى حت يدى فهو 2 عمّائلى تارعم وأدبيات مموعة س » بتاريخ 
"١‏ نبسأن سنة 1١84‏ 


وقد اطلمت على القصيدة أيضًا فى 2 خلاصة الأثر فى أعيان. 


القرن الادى عثر 6 . وهناك خلان فى نسية هذه القصيدة 
ققد حاء فى 2 دائرة العارف 4 أنْها للسلطان أجد غان الأول » 
وجىء مكان الببت السادس ببيت آآخر لطلائع ابن رزيك الوزير 
الشاعى المربى التو سنة 588 ء وقيل إن البيحين الأخيرين مح 
بيت القطع لابن رزيك 

وغزل ابن رزيك موجود فى وفيات ان خلكان وهو عبارة 
عن سبعة أبيات » وهو خلاف غزل السللان سلم النشورق عدد 
« الرسالة » 27 2 وهو برمته للسلطان نفسه 

أماسبي الأخطاء التى وقع قنها صاحب خلامة الارودارة 
العارف ؛ وبعض الجاميع الأدبية التى تقول إنه للسلطان أجد 
أو إن بعض أيانه لابن رزيك فيرجع إلى أن غَزل الملمنان 
فيه تشابه مع أبيات ابن رزيك فى الوزن والقافية . 

ثم إن القصيدة التى بين يدى سبعة أبيات لا غير ء أما التي 
«جاء بها الأستاذغلص فأحد عش يئّا . هذا إلى أن الشطرات 
والصاريع الوجودة بيت الأبيات الكاملة غير موجودة 
فها قرأت من للسادر . فا رأى الأستاذ فى هذا ؟ 


ثم هناك تباين يين نمى القسيدتين ء ققد ماء فى للييت 


الأول ق القصيدة التشورة بالرسالة « قر يصول . .. » 
وعندىة ظى يصؤل » ثم فى الييت الثفانى : 3 متام 
منتدلاً ييز قوامه 6 وعتدى « وهن 6* إلى غير ذلك 

والآبيات 5 >لاء وء ٠١‏ اذ كورة فى « الرسالة » 
غير موجودة أصلاً فى الصادر الى أشرت إل 

فإلى الأستاذ مخلص ‏ وإ ججهور قراء الرسالة من الباحئين 
أقدم هذه الشسكلة لمل أحددم يستطيع أن يلقي ضوء فستور به 

اراي أعرى ارقم 

السلطان, د سل ع والتعر 

قرأ تالشمر الذىأوردة الأستاذ الفا عبداله خلص منسوباً 
إلى السلطان سلم النمانى ؛ وأنا لا أجزم وير هذا الشمر على 
السلطان ؛ ولك أقول : إنه « مخميس 6 لقسيدة فى النزل » 
منتلك التخميسات »التي مها شعراء المصر البرك . ويستطيع 
القارى” أن يستخر ج القصيدة الأسيلة من ثنايا الشمر » وأولها : 
قر يسول ولاوصول إليه جرح الفؤاد بساري' لطلّيه 
فيجدما ملتثمة اللفظ » متسقة للمى » بمد حذف هذه الإضانات 
الفلاهمة بها ؛ والتى استوجها هن « التخميس »© 

فهل "ينسب لاسطان أصل” القسيدة أم مخميسها ؟ أم هو 
ساحب الأسل والتخميس مما ؟ ذلك ما نسأل عنه الأستاذ الخاص 

على أن السلطان سلم لم يشتهر باجادته اللنة المريية » فشلاً 
عن نمه الشعر فيها ؛ وإن كان بعض الصادر يشير فى معرض 
الحديث عنه إلى كثرة مطالمته للتواريخ وتفرّسه فى اللفتين : 
الفارسية والرومية : ( أخبار الأوّل للاسحاق ) 

فإذا أشفنا إلى ذلك شبرةً عذا السلطان الى كم تثرى 
بعش الشمراء بنظام أشمار ينسيونها إليه » ويذ كرون يها 
3 لِك والسلطان © تمومها على الرواة والناقلين س حاز لنا أن 
نشك فى نبة هذه القسيدة إليه »كا نعك فبايذ كروته من 


أنه خط بيده على مقياس الروضة -- حيث كان ينل أثناء مقافه 


ععصر -- هذين اليبتين »وها .: 


اأرساة قكة 


اللك لله » من يظفر بثيل منى برد قفرا ويقرل' يمده الدركا 
لوكان لى أو لفيرى قدر أل قوقالترابلصارالأص مشتركا! 
ولا. يبعد أن يمكون هذا من قبيل ما "ينسب من الشعر إلى 3آدم 8 

أنى البشى ‏ و إلى إبليس وض « المواتف » من المان . . 
نما كان يتخطفهارواة والناسخون» لطرافة مصدره» وغ أبةمخيره 

« جرما» ترد هات عافة 
ل رسال في 

طليت إلى الأستاذ حافظ عاص بك أن يكشف التموض 
اذى شريه بعشهم حول تأليفه ( رسالة الحج ) فقال : 

أنيح ل أن أوْدى فريضة المح يم كنت سفير مصر فاجدة 
عام 81 / مس1 متممتى التاسيات بالفيلسوف الحندى التيخ 
عبيدالله السندى وريد اد كتور سيد فيروز زيدى تتحدثت إللهما 
عن أسرار الحج وفلسفته حديئا حرسا على حنظه م 4 من الأحبية 

ولقد نميت فيه على قادة الرأى الإإسلاى إهالم تاعدة إسلامية 
أساسية ألا وي حج بيت الله الحرام . ثم اتقض مومم الحج 
وأخنت طريق إلى جدة مقر حملى الرسجى فى القنسلية للصرية . 
وما كاد يستقر بى لثقام حى لمق فى الدكتور فيروز زيدى 

موفداً من قبل أستاذه الشيخ الستدى لخد مذكرات لشتى مج 
أعدي عن الشثون الإسلامية عامة ورسالة المج خاصة » ول ُُ 
لدى من الأحاديث المدونة غير تفاط دوتها في مذ كرق» فاستبقيت 
الدكتور قيروز حتى أتممت له رشالة فى أسرار الحج وفلسقته » 
وطليت من الدكتور أن أيكتب ما أمليته عليه من صورتين بالآلة 
الكائية » وأخذ الذكتور صورة للأستاذ الفيلسوق المتدى 
واحتفظ بإلسورة الأسلية . ثم سافر الدكتور فيروز وهو يقول : 
( لبد أهديت إلى" با سيدى كلا ثميناً من التعالم السامية التى 
لا تشترى بالذهي وهديتى يتوفيق أله ووجهتى توجما جحيحا 
بحو الإسلام ١‏ الخائد السالم لكل زمان ومكان ) 6 

.وحدث أن زار حاف بك مصر وطنه #اذّهز هذه الفرسة 
لطلبع الرسالة ونشرها فى الما الإسلاى وكذلك نمل فكانت 
الطبعة الأولى من رسالة المج » ولقد كان نسيب الشيخ 
عبد الوهاب الدهلوى من رسالة الحج لمافظ يك أن أهدبت 
إليه نسخة من الطبمة الأولى فى أنتاء مجواله يتقداد » فهل ترد 
الهدية بعد بشع سين بالتجنى على ميديها ؟ 

سيم غفاه اللراغى 


كم ذا من عير : 


طلبت إلى حضرات القراء - فى شىء من الرحاء - أن 
يدلو على شاهد من الصحيح النصيح وَردت فيه «م » 
مقرية ب « ذا 6 حتى يكون ذلك هو الفيسل يبتى وبين إخواق 
الآدين اختلفت” معهم فى يبت 3 حافظ > -- كك ذا يكابد عاشق 
ويلاق - فإ م أعثر إلاعلى بيت «التنى » - وك ذاجمر 
من الضحكات -- وهو مما لا يصح الاستشهاد به من ناحيتين : 
الأول : أن ان ا 
القصيح الصحيح .. 1 
الثاتى :أن ارولة تارق قار : «ذا» » وأخرى: 
«ماذا؟ ... 
ولكن الأسعاذ البشبيشى أبى إلا أن يشرفنى بإلرد » فراح 
يعرب ويخرج ويؤول ... قهل يتفضل « من جديد 6 بإعادة 
النظر » لمله يأتى يا يقنع ؟... فإى أرجو أن يكون « أيا حسن » 
هله القضية .. اقيم عن أبر الكب 
ف الفى الوسعزيى 
كتب إلى" قارى” فاشل يسألنى أن كتب فى ناحية ممينة من 
(الفن الإسلاى)» وشاء أن يبه علموسنحات (الرسالة السديق) 
وإ إذ أشكر لحشرته ما تمرئى يه فى خطابه من كلات طيبة » 
أرجو أنتتيحلى الظروف قريباً إجابته إلسؤله ‏ #رمصطفى 
«ريرءٌ الوفاوء فى عامرها الخامى عسّر 
استقبلت جريدة الوقاق عامها.الخامس عشر منعمرها امديد ء 
وي تعالح الادب والسياسة والاجباع 0 واينها وم النى 
تصدر فى كير الماسمة ‏ أن تمتى بالناحية الإخبارية فضريت 
ف هذا الجال بتصيب 
حكلت متكلة للنوفية السكرية فى التحة /لا سنة 154 بيس عثان 
“ود عثّان الجندى فلاح من جريس مركز أشمون لحمسة عصر بوم بالشفل 
ليمه قحا يعر أزيد من التميرة 
مهمه 
حكت محكلة النوفبة السكرية فى الجتحة 7٠‏ سنة 71439 بتغريم 
كل من محمد محمد تويعى زبحمد محمد محمد تويعى المزارين بشينم الكوم 
7٠‏ جنه! لبيعهما الحوما بسمر أزيد من التميرة 
جديسه 
كت محكة للنصورة السكرة فى القطية وقم ١-7‏ سنة 154415 


شد عبده عبد الحسن عبده من للتصورة بالمبس شرا نفل يمه لحومً 
بأ كثر من التسميرة 


قهم مصسر أ 
واصلون وصستول 


م يكن برى شيثاً من هذه المناظر الجميلة المتنوعة الى عر نها 
اتقطار » ولم يكن يسمع شيثًا مما يدور حوله من أحاديث الناس . 
كان فى دنيا للافى يجوس خلالحا » ويقف على بعض مشاهدها 
وقفات طوية مفكرة . هو ماض ألم » ولقد كان يجح يعد 
جهود مرّة فى إسدال الستار عليه » وفى نسيان ما ققد فيه من 
آمال عنريزة قراح قندها قلبه قبل جفنه » ولكن هذا الماتى 
انبث الساعة أتوى وأوجع ما يكون ! 

كان يرتقب قطار الأسكندرية الذاهب إلى مصر » فا راعه 
إل ضابط كير من رتبة 3 قأعقام © يربت على كتفه فى يمش 
المنف قائلدٌ : ه جاهد ! من أن وإلى أن » . وتقد ذعى جاهد 
أول الأمر إذ وجد ساحب اليد الي تربت على كتفه ضابط] 
كيرا لا عرفه ولا يذكره » ولكته ما لبث أن ملك نفسه 
حين تبسم الشابط شاحكا وهو يقول : 2 ألا تعرفنى ؟ ألا تذكر 
محمد رأفت زميلك فى مدرسة القربية الابتدائية فى مصر ؟ 
ما أشعف ذا كرتك وأقل وقاءك | ألمت تذ كر حتيقة ؟ 
وهل نسيت لتنا ابراهم عمان ؟ إلى أذ كر يسك فى القربية » 
كم لمبنا فيه أن وأنت وإبراهم ! وأن ابراهم يا مجاهد ؟ وأين 
مستقرك أنت الآن 6.5 وأجاب مجاهد فى انكسار واختصار : 
« إراهم لاأعرف عنه شيا . إن نخسة وعشرين ناما ليست 
قليلة يا بك . فأما آنا - وألقى بطرفه إلى الأرض خجلاً - 
فدرس هنا فى طنطا في مدرسة مس المارف الأهلية. . . » 


وجاء التتطار ء قتصاكًا وافترة : الضابط إلى عريات 
الدرجة الأولى » ومجاهد إلى عريات الؤخرة 7 

كان هذا الثقاء التشرر النى سمّر الوجد فى صدر 
ماهد . ليس من قد على زميله الذى اينم له ازمان 
فسار إلى ايته » ولكن حقداً على الزمن الذ ى كاد له فرده خلف 
السغوقف ٠...‏ 

ما أمض أن يتطلع إذسان ذيرى رذاقه تقدسوه على حين يرى 
نفسه متبضًّا فأقد الأمل ! لقد كان مجاهد أذ لدان لبا وأقراهم 
تلت استعداداً ... وتمد بك رأفت هذا الشابط المظم الذى 
تنى” شاراته التحاسية عن رتبته . كان أحد التلاميد الكثيرين 
الذين كانوا يرنون دام إلى عاهد ممجيين » وادين من كل 
قاريهم أو يكون لهم بعض تفوقه وبعض رضاء للملبين عنه . ونام 
التلاميذ وأمبامهم فى حى القربية م يكرنوا يمرقون أعوذجا ينبهون 
أيتادم إلى احتذائه غير بجاهد . نمم » جاهد ! الذى يسل الآن 
مدرسا أهليا فى مدرسة قفيرة » والمطل من حلية الديلوم ! والتى 
يتفاضى رانبه منج) من نصف جنيه ومن ريال [ 

كان مجاهد قد أحرز البكالوريا والتتحق بمدرسة الحقوق » 
وكان جدء وذكاؤه يسوقان ل البشرى ويشيئان بين يديه متاهج 
الأمل » ولمكن ظروت ألت إ41 ؛ فوجد نفسه بوم مشطراً إلى 
الممل كينها اتفق ليمول أسرة فها بئات وبدون كالفراخ الرآغب ... 

وم سبح لاأحد من لدانه بأمسه ء ول يضمل سوى أن مي 
بردهات المدرسة وأقتها ججيما كأنها يأخذ لميته الزتاد من" منظرها 
واتطلق وراء أسرته فى موطلها الاأسل” ع وهو ميك يقليه _ 
خشية أن يتصلاع ... 

وحين بسّصر برفاقه الطنطاويين فى إجازة البيد توارى متهم 
خجلا » وإشفاقا من أسئتهم الحرجة عرى. أسناب انقطاعه 
عن الدراسة » ولسكن الحظ السيء مع ذلك أوقعه فهم غير عزة » 
قعاى أسثلهم » وأحاب » والحزن يعرافه والكليات محتضر على 
شفتيه , أنه يممل مدرساً فى مدرسة شمس للغارف . وتلق من 
سخريتهم وشحكاتهم ماشاءوا وشاءت له الظروف ..- 
وحين كانوا يقبلون على البلد سيف » كان يلتق يبعضهم 


ازرسسالة الام 


أحيانا » فكانوا ‏ وثملم يتجاوزوا بعد عهد الطاب يتتكلمون 
إليه تكلم من تل من لم يعرف من العم شيقاً ... يتحد 
فسرقون ف الإسا 5٠‏ إليهمن حي ثيشعرون أو من حي ث لا يشعرون» 
قال أحدثم مرة وهو ضاحك : مجاهد هذا يسلح وكيلاً لكتى 
حين أكون اميا » فهو خير من يجمع لى عناصر الدفاع ؛ 
وأردف آخر : وللكى ان أدعه لاك فإتى سآخذه فى بطاتق 
حين أكون وزراً . لند كانوا يتحدثون منذ شبايهم البااكر 
حديت المكام » فكانت لمجم الشاعغة الفايئة تدي 0 الذى 
م يكن وطَّن للمسائب . ولقد كان علا" نقسه الرقيقة المزيزة 
أنهم كانوا يفيشون أحيانا فى الحديث عن موضوعات فى القاثون 
كان هو قد اطلع عليها قبل قراقه الدرسة وبدأ يعغف بها 

كانت أياما سودا . . كان يعرف أنه فى عمله الضثيل 
يميش بلا أمل . وكان يتنبأ بأنه لن ييتسم لنفسه أليتة ؛ فإن فمل 
فستكون بسمة غيز بسمته المهودة : بسمة أخرى م بنت 
الكابة وأخت الدممة الحارة . لقد استيمد بومبا أن يكون 
هو مجاهد ساحب الآمال الرسلة بالأمس > وود للوت صادقاً » 
وما متعه أن يقبل عليه ير خوف على أعنياء سارت إيه أسّة 
أمورهم » وف رقبته بإنت مسؤولية رعايهم 

وها هى الستون ‏ "تتسف السبّاق للنبت» وتركته مرردود 
الجاح مكفوف الطّماح » بريد التقدم فلا.يستطيع . إنه متذ عمل 
مدرعا وهو يلوك منهج السنة اثالثة الابتدائية فى الحساب 
والجثرافية والتارح ... يشت بتكراره » ويشق بتلاميذ لا يبدو 
فهم النايخ إلا تادراً : مظهرع لايشرح صدراً » وعيونهم ثم" 
عن أنهم جاع » وملابسهم تم عن أن أملهم ينون ماهم 
مساعب شداءاً ... ! وأبناء اليسورين مهم يذيقوته بميئهم 
واسهتارمم عذاياً خب ا واحدا منْهم جاده الناظر يقول 
حاها : تصرفاتكه تنفر التلاميذ وآنإءهم من للدرسة وتحيلهم إلى 
مدرسة التاج التى تنافستا !1 وينيه الناظر.فيحتمل بجاهد » 
ويقول فيسمع » ويأص فيطيع ... 


وها ثم بعض تلاميذة قد ميقو أيَا : الوا حظ التعلم ' 


المالى » تم مخرجوا إلى الحياة سْبابًاً تاجحين ... وبق هو وحده 


خلف هؤلاء » وهؤلاء جيناً » لا بسل أن يكون مؤوس) 
المكثير منهم ! 
ما براح مجاهد فى تمله الشاق بصحع أ كداس التكراسات 
ويندر على الصبيان الشياطين حو ثلاثين حصة فى الأسبوع » 
.فيخام من شبايه وصعته برها بعد برد 2 وهو مع ما يبذل من 
جهود لايتقدم ولابزيد إلا ىكذ بإلة تغى' للناس وهىتحترق !' 
تقد كان بوشك أن يموت كنا وأل] كلا ذكر أنه لا يحمل 
إلا شهادة يحملها السبيان ويتقدم لما فى العام أ كثر من خسة 
آلاف طالب . إن القت والناظر والملنين والطلاب لا يقيسون 
اكنالة المم إلا بفقياس واحد : 3 الشهادة 6 ... وهوءسطا به 
الدهس سطوة حرمته هده 2 الشهادة 6 ... فسلام على الحياة 
الرغدة ؛ وعلى التقدم » وعلى الأعل ... ! وويل” لابنه من اللجل 
الشديد حين يسأله زملاؤه عما يحمل أبوه من شبادات ... ! 
هذه الآلام التى ظلت تعبث يه سنين طويلة استطاع اليأس 
ولاثيء غير اليأس أن بوارمها اتكشفت اليوم حين التق جاهد 
برأقت بك . . . فعى تإذعه لنعا ألا » وتميد له مأساته جديدة 
أن أيام ممدرصة القربية حين رأت وإراهم عمان لابركانه 
الات حين كانت اميا لينة الأصلاق علهم جين 5 
هو أذكاتم وأقواهم ! + خفض الزمان الثقيل ورفع الخفيف !! هذا 
رأفت وصل يقيناً » فكيف بإراهم وهوكان أنشط من رأقت 
وأذك رألع ؟... كيف وهو منذ طفولته أبسد مطمحا وأ كبر 
لبن ؟ هولابد الآن يتسّر اله ...5 لله ! إثنان يكنان 
دراكا وثالهم يزحف زحن اللكسيح ! واشطرب كان تقسه ... 
وفاضت عيناء بلدمع التزر... كأها كان معه فى القطازرميت عزير! 
والتفت فرأى أناساً يرقبونه فى تسجب » فاستحى أن يبدو أمامهم 
قياض الشؤون » وأحب أن يكذب ظلهم » فوقف فى لأقذة 


القطار ليدع للبواء يجقيف الدمع بدل المنديل .. 


أنىمجاهد بالمرّاء وهو من بين أترابه المى اليت ؟ ما أشوق 
مجاهد إلى الانقراد بنفسه ليتعاطى البكاء دواء يش داه الثائر! ؟ 
ولكنه لا يستطيع حتى هذه اللذة » لأن السافرة كثيرون » 
والفضال كثير ! 

دلق فى السماء ضارعا يشكو بثه وحره إلى الله ء ولسكنه 


يفف الرسالة 


ذكر أن الله عليه غضبان ؛ فهو منذ خاطت له الأيام محنته ينسل 
أشجانه فى الكأس الحرّمة » فأرجع بصره إلى الأرض خاس 
ذليلاً حيران ... 

وخفف القطار الجاهد من سيره وهو داخل محطة نها» وأقبل 
الباعة على السَّئْر يصيحون : النين ! الكازوزة ! خز وبيض ! 
سجابر ! كانت نداءاهم عالية مسرعة ملحة كأعا يستنجزون مها 
السافرين صدئة ! وفى زحة المرات وار التّخط » كان صوت 
عال مسرع ملمد “كار أصوات الباعة يرن أسود خامما : 
اكتب ! التأتم ! القصص ! طوالع اللوك ... ونظر مجاهد إلى 
صاحب السوت مأخوذاً ... إنه رجل ترهقه ذلة ناطقة ويحوطه 
اتكسار يروع ... إنه رجل مشتمل الرأس شيباً وعلى صفحته 
خطوظ تكلم عا يؤوده من أوقار اده وعاايظر عليه م نشعاب 
المياة . كل مأ بين فراعيه عدد من السكتب الرخيصة التى لا تروج 
إلا عند الموام وأشباههم وليس عنما يالغ مهما بلغ عشرين فرشا . 
هذا البائع لكين بي موشع الإشفاق والحب والرخة فيجاهد . 
ما أشهه بإراهم عان فى جلة سمته » ولكن ثهذا البائع بادى 
اليؤس ء وإراهم وهو ابن الأسرة الثنية يتفيأ ظلال النممة ... 
ولسكن هذا البائع مكتئب وكأن الدمورع فى عينيه تشطرب » 
رالمهد والظن فى إبراهيم أنه تملوء الوجه بتضارة الحياة » متقررج 
الثثر داكا عن بسمة لا تنيض . . . ولشكن هذا البائع يزحف 
إلى الستين : م إبراهم وهو ني سن عامد لا يقتحم الأرببين 

إن قلي مجاهد لينازعه إلى إبراهم صديق الطفولة والسسيا . 
يارب بوم أمضياء فى مرح لا تشوبه شائية » ويا رب" ألاصبيس 
تيادلاها عمرصقاء وعبة [ 

ليت مجاهداً برى إبراهم ليحى وإاه ذ كريات صباها السعيد . 
ليته براه فلند يجد فيه بعتا لدترة الشيق وروحا لقلبه الحرور 
كا كان يد فيه عو على مشاككه السثيرة أيام الحداثة .. . بل 
ليته لا برأء مد الممر حت لا بزداد قلبه احتراقاً حين برى نفسه 
خلف اإتحام وتربه فى مقدمة الوك ..- 


ياويلتا! أشررب أحد من لداته كأس البؤس عير ةك 
شرب ؟ لقد حادت عن قصدها أحلامه وصدعه وحده رب الرمان ! 

ودنا إلبائع من مكان مجاهد يتخملى أمتمة للسافرين فى عناء» 
ورف من نداءاته كأها يسترحم بها وبنظرات عينيه سكَاراً 
سيئر كونه فى جزيرة مبجورة ... دنا من مجاهد » وما التقت عينه 
مينه حتى هس ع إليه 8 ماهد ؟ ماهد أقندى . . . أإنك لات 
عامد ! ! 

نمي » هر أنا ؛ وأنت ؟ أتتكون إراهم عنان ؟ 

وتعانق الصديقان القديعان ... ولكن صتير القطار لم يجهلهما 
حتى يعرف كل مهما شيئا ما كان فى حياة صاحبه ... 

هبط إراهم ... وانطلق القطار بمجاهد ... 

( التصورة ) 


لبي السعيت 


ادارة البلديات ‏ تنظم 
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